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الأردن الحصين: تشغيل 
الأموال لتفعيل الأعمال

ــر  ــي أواخ ــدة. فف ــنةٍ واح ــور في س ــير الأم ــا تتغ ــر م ــا أك م

ــر  ــة تفكِّ ــما كانــت الإدارة الأمريكي شــهر أغســطس 2013، بين

في توجيــه ضربــاتٍ جويــةٍ ضــدَّ نظــامِ الأســد في ســوريا في 

أعقــابِ الهجــمات بالأســلحةِ الكيميائيــة عــلى المدنيــين في 

ضواحــي دمشــق، كان المســؤولون الأردنيــون يـُـرِّون علنــاً أنَّ 

ــع  ــد. وم ــذا الجه ــاندٍ في ه ــبَ أي دورٍ مس ــن تلع ــم ل بلاده

ذلــك، فلــم تكــدْ تمــي ســنةٌ واحــدة، أي في 23 ســبتمبر 2014، 

حَ وزيــرُ الدولــةِ لشــؤونِ الإعــلام والناطــقُ الرســمي  حتــى صرَّ

باســمِ الحكومــة محمــد المومنــي بــأنَّ الطائــرات الأردنيــة قــد 

قصفــتْ أهدافــاً في عُمــقِ ســوريا، كجــزءٍ مــن عمليــات قــوات 

التحالــفِ التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة ضــدَّ تنظيــمِ الدولةِ 

ــم داعــش(. ــادي )والمعــروف اختصــاراً بتنظي الإســلاميةِ الجه

وبينــما تعْكِــسُ مشــاركةُ الأردنِ المخاوفَ الراســخة مــن التهديدِ 
ــةُ الإســلامية داخــل المؤسســتين السياســية  ــه الدول ــذي تُمثلّ ال
ــاً، ولا  ــدولي أيض ــعَ ال ــر المجتم ــا تذُكِّ ــةِ في الأردن، فإنَّه والأمني
ــةً، ألا  ــر قيم ــلاد الأك ــادرات الب ــدة، بص ــات المتح ــيما الولاي س
وهــي الأمــنِ والاســتقرار في المنطقــة. فلطالمــا كان الأردنُ حليفاً 
ــو  ــن، وه ــن الزم ــودٍ م ــة لعق ــوى الغربي ــاً للق ــاً موثوق عربي
ــة قاعــدةٍ رئيســيةٍ للنشــاطِ الإنســاني والدبلومــاسي  ــدُّ بمثاب يعُ
ــن أجهزتــه العســكرية والاســتخباراتية الكفــؤة  الإقليمــي. وتؤمِّ
ــلى  ــج ع ــل ودول الخلي ــن إسرائي ــكلٍ م ــالاً ل ــاً فعّ ــازلاً أمني ع
حــدٍ ســواء. كــما اســتضاف الأردن الملايــين مــن اللاجئــين، وكان 
ــين  ــث وصــل عــدد اللاجئ آخرهــم القادمــين مــن ســوريا، حي
ــم المتحــدة لشــؤون  ــة الســامية للأم ــدى المفوضي المســجّلين ل
اللاجئــين إلى أكــر مــن 600,000 لاجــئ، إلا أنَّــه مــن المحتمــل 

أن أكــر مــن هــذا العــدد قــد دخــل البــلاد.2

منــذ نشــأتها، اعتمــدتْ المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، الفقــيرة 

بمصادرهــا وصادراتهــا، بشــكلٍ كبــير عــلى تلقّــي “ريــوعٍ” 

اســراتيجية مقدمــةٍ مــن المانحــين الأجانــب لتغطيــة النفقــات. 

ــذه  ــل ه ــلى مث ــولِ ع ــطَ للحص ــة الضغ ــت المملك ــد مارس وق

المســاعدات مــن خــلال ترويــج نفسِــها كـــ “جزيــرةَ اســتقرارٍ” 

في منطقــةٍ مضطربــة، أو حِصْــنَ أمــنٍ ضــدَّ التطــرفِّ العنيف، أو 

“مُصّلحِــةً نموذجيــة” )في كلا المجالــين الســياسي والاقتصادي( في 

وســطٍ يســود فيــه الحكــمُ الاســتبدادي. وقــد نجحــت المملكــة 

تأمــيَن  فاســتطاعت  الاســراتيجية،  هــذه  في  عــام  بشــكلٍ 

أكــر مــن 12 مليــار دولار كضمانــات قــروضٍ ومســاعداتٍ 

ــد  ــم المزي ــودٍ بتقدي ــع وع ــكرية، م ــاعداتٍ عس ــة ومس إنمائي

في المســتقبل. وكلُّ ذلــك تــمَّ بمجــرد أن الهــزاّتِ الأولى مــن 

الربيــع العــربي وضعــتْ مســألة الاســتقرار في المملكــة موضــعَ 
ــرةً أخــرى.3 التســاؤلِ م

ويشــير المؤلفّــان، مــع ذلــك، أنَّ مجــردّ دعــم الأردن بمبالــغ 

ــد عــلى  ــن يعمــلَ عــلى تأمــين الاســتقرار للبل ــة أكــبر ل نقدي

المــدى الطويــل، وأنَّ مشــاركةَ المملكــةِ المبــاشرة في التحالــف 

ــةِ الإســلامية مــن شــأنه أن يقــوّض قدرتهــا عــلى  ضــدَّ الدول

توفــيرِ الأمــنِ في منطقــةٍ تتسّــم بالتفــككِ والاضطــراب. فــإذا 

ــي  ــنَ، ينبغ ــتقرارَ والأم ــدون الاس ــاؤه يري كان الأردن وحلف

ــماً عــلى حــدّ  ــاً وك ــة نوع ــم تحســيِن جهودهــم الإنمائي عليه

العمــل  ســواء. وعــلى وجــه الخصــوص، ينبغــي عليهــم 

ــادٍ  ــر اقتص ــلال تطوي ــن خ ــة م ــة المملك ــزِ مرون ــلى تعزي ع

ــةٍ  ــة راغب ــةٍ إقليمي ــق عمال ــن تدف ــتفيد م ــوي يس ــاملٍ ق ش

في العمــل ومــن التدمــير الواســع النطــاق الــذي أصــاب 

1 سلطان بركات هو زميل أول ومدير الأبحاث في مركز بروكنجز الدوحة، وهو أيضاً مدير مؤسس لوحدة إعادة الإعمار بعد الحرب والتنمية بجامعة يورك 

في المملكة المتحدة. أندرو ليبر هو باحث مساعد في مركز بروكنجز الدوحة. يود المؤلفان شكر كلّ من كرس جزءاً من وقته للمشاركة في مقابلة تخدم هذا 

المقال. و لا بد من شكر كل من بروس ريدل وإبراهيم شرقية وأحد المراجعين لما قدموه من ملاحظات ثمينة ونقد بناء. 

2 راجع سينثيا أورتشرد وأندرو ميلر، “Protection in Europe for Refugees from Syria”، موجز السياسة رقم 10 عن الهجرة القسرية، مركز 

http://www.rsc.ox.ac.uk/files/publications/policy-briefing-series/pb10-protection-eu- ،2014  دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد، سبتمبر

rope-refugees-syria-2014.pdf.

3 هذا تقديرٌ متحفظ للأموال التي تمَّ التعهد بها للأردن، إذ إنهّ لا يأخذ في الحسبان إلّا مبلغ 660 مليون دولار )التي تزداد غالباً( سنوياً كمساعداتٍ مالية 

وعسكرية مقدمة من الولايات المتحدة، فضلاً عن مبلغ 2.25 بليون دولار كضمانات قروض من المصدر ذاته، وكذلك مبلغ 5 مليار دولار مقدمة كمنحة 

إنمائية من دول مجلس التعاون الخليجي، وقرض بقيمة  ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، ونحو 700 مليون دولار على شكل منحٍ من البنك 

الدولي.
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ــراق.4 ــوريا والع ــة في س ــة والتجاري ــدرات الصناعي الق

واســتناداً إلى سلســلةٍ مــن المقابــلات مــع مســؤولين حكوميــين، 

ــمالٍ  ــال أع ــية ورج ــخصياتٍ سياس ــع ش ــابقين، وم ــين وس حالي

بارزيــن في الأردن، فضــلاً عــن دبلوماســيين أجانــب ومســؤولين 

في المجــال الإنســاني، في شــهري أغســطس وســبتمبر مــن العــام 

2014، فقــد حــدّد المؤلفــان أربعــةَ جوانــب رئيســية مــن هــذه 

الاســراتيجية. أولاً، اتخــاذ خطــواتٍ بنــاءة بهــدف قيــام حكــمٍ 

ــدِّ  ــاهم في س ــأنه أن يس ــن ش ــون م ــفافيةً يك ــلاً وش ــر تمثي أك

الفجــوة المتناميــة بــين الدولــة والمجتمــع. ثانيــاً، يجــب الركيــز 

ــل  ــتثمار طوي ــم الاس ــي تدع ــة الت ــاعداتِ الخارجي ــلى المس ع

الأجــل في اقتصــاد البــلاد المســتقبلي، بــدلاً مــن أن تكــون هــذه 

المســاعدات مجــرد مســكّنٍ قصــير الأجــل للعلــلِ الاقتصاديــة. 

ــاد  ــة إيج ــةِ الأردني ــلى الحكوم ــيّن ع ــك، يتع ــلى ذل ــلاوةً ع وع

ــةِ مــن اللاجئــين الســوريين  صيغــةٍ يتــم بموجبهــا دمــجُ العمال

المســتعدين للعمــل، بــدلاً مــن تجاهلهــم ونبذهــم باعتبارهــم 

ــاً وخطــراً. وأخــيراً، يجــب عــلى الحكومــةِ أيضــاً التنســيق  عبئ

ــل  ــارج، والعم ــل والخ ــين في الداخ ــتثمرين المحتمل ــع المس م

عــلى تقليــل البيروقراطيــة، لتشــجيع نمــو صناعــةٍ إنتاجيــةٍ 

وصــادراتٍ تجاريــة عــلى نطــاقٍ واســع.

ــا  ــيتم إيضاحه ــي س ــات، الت ــذه التوصي ــائي له ــدف النه إنّ اله

بإســهابٍ أدنــاه، هــو تحقيــق المزيــد مــن الإصــلاح الاقتصــادي 

الفعــال. فبــدلاً مــن الاعتــماد عــلى المســاعدات لدعــمِ وضــعٍ 

راهــنٍ غــير مؤكــد، ســيكون مــن مصلحــة الحكومــةُ الأردنيــة 

ــأنها أن  ــن ش ــةٍ م ــةٍ واقعي ــةٍ اقتصادي ــر رؤي ــا تطوي وحلفائه

ــين. ــمَ المواطن تلُه

4 إن اسراتيجيةً من هذا القبيل من شأنها أيضاً أن تؤمن وجود نقطة محورية للإدارة الأمريكية التي غالباً ما تتسم سياستها الخارجية تجاه الشرق 

الأوسط بعدم الثبات، وينُظر إليها على نطاقٍ واسعٍ على أنها تحاول خفض التزامات الولايات المتحدة في المنطقة، ومع ذلك فهي غير قادرةٍ على تخليص 

نفسها بالكامل من الراعات الناشبة.
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ــةِ الأولى، أولاً  ــةٍ في أعقــابِ الحــربِ العالمي تشــكَّل الأردن كدول

باســم إمــارة شرق الأردن، ثــم أصبــح لاحقــاً يعُــرف بالمملكــة 

المســيرة  هــذه  خــلال  تعــرَّض  وقــد  الهاشــمية،  الأردنيــة 

لمصاعــب داخليــةٍ عديــدة. وهنــاك انقســامٌ كبــير بــين العشــائر 

“في الضفــة الشرقيــة” الذيــن يــرون أنفسَــهم عــلى أنَّهــم ســكانُ 

البــلادِ “الأصليــين” وبــين الأردنيــين مــن أصــلٍ فلســطيني 

ــن  ــةٍ م ــر موجــاتٍ متعاقب ــم إث ــدداً، وهــم إرثٌ تراك ــر ع الأك

العربيــة- الحربــين  أعقــابِ  في  توافــدوا  الذيــن  اللاجئــين 

ــوم،  ــه العم ــلى وج ــين 1948 و1967. وع ــة في العام الإسرائيلي

ــاً حجــرَ الأســاس  ــة تقليدي ــةِ الشرقي ــد شــكّلَ ســكانُ الضف فق

للائتــلاف الحاكــم للملكيــة الهاشــمية، وبالتــالي فقــد رجحــتْ 

كفــةُ تمثيلهــم بشــكلٍ مفــرطٍ في القطــاع العــام، في حــين 

ــك للســيطرةِ  ــدلاً مــن ذل ــاتُ الفلســطينية ب ــتْ المجتمع اتجه

عــلى القطــاعِ الخــاص. ومؤخــراً، ازدادت حــدةُ السياســات 

التقســيمية القائمــة عــلى الهويــة جزئيــاً بســبب تصــوراتٍ أهــل 

ــأنَّ جهــودَ الإصــلاح التــي يقودهــا القــر،  الضفــةِ الشرقيــة ب

ســواء أكانــت اقتصاديــة أم سياســية، تفيــد نخبــةُ تكنوقراطيــة 

فلســطينية جديــدة عــلى حســابِ مــا يحظــى بــه أهــلُ الضفــةِ 
ــف.5 ــوذ ووظائ ــن نف ــة م الشرقي

وهنــاك توتــراتٌ إضافيــة تتعلـّـق بالتهميــش الســياسي لجماعــة 

الإخــوان المســلمين الأردنيــة، عــلى الرغــم مــن كونهــا الجماعــة 

المعارضــة الكــبرى الوحيــدة في البــلاد. فعلاقــة النظــامِ بجماعــةِ 

الإخــوان، التــي ســبق لهــا أن كانــت وديــة، أصبحــت متوتّــرة 

بشــكلٍ متزايــد، لدرجــةٍ أنّ جماعــةَ الإخــوان قــد رفضــت 

حتــى مُجــرد التأييــد اللفظــي لمــا تعتــبره قوانــين الانتخابــات 

الملتويــة وغــير التمثيليــة في البــلاد، وقاطعــت الانتخابــات التــي 

ــام  ــرة أخــرى في الع ــا م ــم قاطعته ــت في العــام 2010، ث أجري

ــراتٍ  ــة مظاه ــية في تعبئ ــوةً رئيس ــة ق ــت الجماع 2013. وكان

مناهضــة للحكومــة في العامــين 2011 و 2012، مطالبــةً بإجــراء 

إصلاحــاتٍ ديمقراطيــة عــلى الدســتور وقانــون الانتخابــات. وفي 

ــتبداد  ــبحَ الاس ــاني ش ــه الث ــد الل ــك عب ــار المل ــذا، أث ــل ه مقاب

الدينــي إذا مــا وصــل إســلاميون “غــير مؤهلــين” إلى الســلطة 

في الأردن، وخاصــة في أعقــاب الســلوك الاســتبدادي الــذي بــرز 

بشــكلٍ متزايــدٍ مــن الرئيــس المــري الســابق وعضــو جماعــة 

الإخــوان المســلمين محمــد مــرسي.6 

ــوان  ــةُ الإخ ــا جماع ــي تكُنُّه ــة الت ــة التاريخي ــراً للكراهي ونظ

المســلمين تجــاه إسرائيــل، ورغبــات الأردنيــين مــن أصــل 

فلســطيني في العــودةِ يومــاً مــا إلى وطنهــم، ومخــاوف أردنيــي 

ــلِ الأردن  ــل إلى تحوي ــن أن تســعى إسرائي ــة م ــة الشرقي الضف

ــاتِ  ــة علاق ــإنّ طبيع ــطينيين، ف ــمٍ للفلس ــلٍ دائ ــنٍ بدي الى وط

ــم  ــان رغ ــب الأحي ــحونة في أغل ــل، المش ــع إسرائي ــة م المملك

أهميتهــا الاســراتيجية، تزيــد مــن حــدة هــذه التوتــرات ليــس 

إلا. إنهّــا علاقــةٌ مبنيــةٌ بشــكلٍ كبــيرٍ عــلى تفاهــمٍ ضمنــي عــالَي 

المســتوى، أكــر مــن اســتنادها إلى أي درجــةٍ مــن التأييــد 

الشــعبي - فقــد أظهــر اســتطلاعٌ حديــثٌ للــرأي أجــراه مركــز 

الأردنيــين  أنّ  الاســراتيجية،  للدراســات  الأردنيــة  الجامعــة 

ــدٍ للأمــنِ والاســتقرار  ــكّلُ أكــبَر تهدي يعتــبرون أنّ إسرائيــل تشُ

ــة.7  ــورةٍ مطلق ــط بص ــشرقِ الأوس في ال

وهنـاك أيضـاً الاقتصـاد، وهـو بمثابـة نقطـة الضعـف المتلازمـة 

للمملكـة. فعـلى مسـتوى الاقتصـاد الـكلّي، كان أداء الاقتصـاد 

الأردني جيـداً نسـبيا منـذ العـام 2011، إذا مـا أخذنـا الظـروف 

بالاعتبـار )راجـع الرسـم البيـاني 1(. ففي النصـفِ الأولِ من العام 

2014، سـاعدتْ المنـحُ الأجنبيـة وتحويـلات الأردنيـين في الخـارج 

الناتـجَ المحـلي الإجـمالي عـلى أن ينمـو بنسـبة 3 بالمئـة سـنوياً، 

حيـث تقلـّصَ العجـزُ في الميزانيـة عـلى مـدى السـنة السـابقة.8 

5 كيرتس آر. ريان، “Identity Politics, Reform and Protest in Jordan ،”Identity Politics, Reform and Protest in Jordan 11، رقم 3 

.570-569 ،)2011(
http://sara-daniel.blogs.< ،2013 11 يناير ،Le Nouvel Observateur ،”Jordanie: Un entretien avec le roi Abdallah II“ ،6 سارة دانيال

.>nouvelobs.com/archive/2013/01/11/un-entretien-avec-le-roi-abdallah-ii-de-jordanie.html
http://css.< ،2014 7 “استطلاع للرأي العام حول بعض القضايا الراهنة الوطنية والإقليمية”، مركز الدراسات الاسراتيجية، الجامعة الأردنية، 30 سبتمبر

.>ju.edu.jo/Photos/635478413205219966.pdf
http://www.cbj.gov.< ،2014 التقرير الشهري، البنك المركزي الأردني، نوفمبر ،”Recent Monetary and Economic Developments in Jordan“ 8

.>jo/uploads/monthly_english.pdf
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وعـلى الرغـم مـن ذلك، بلـغ معـدّلُ البطالـةِ رسـمياً 12,6 بالمئة، 

مـع انحـرافٍ بلـغ 18 بالمئـة في المناطـقِ المهمشـة مثـل مدينتـيْ 

معـان والطفيلـة، حيث تعـرتْ الجهودُ المبذولة منذ سـنة 2008 

النائيـة  التفـاوتِ الاقتصـادي بـين المـدن والمناطـق  للحـدِّ مـن 

)مـن خـلال التوظيـف في القطـاع العام بشـكل رئيـي(.9 فاقت 

الـواردات الصـادرات الضئيلـة في البـلاد بفـارقٍ كبـيرٍ بلـغ 10,8 

مليـار دولار في الأربـاعِ الثلاثـةِ الأولى من العـام 2014، وهو عجز 

تفاقـم بسـبب فقـدان طرُقِ التجـارة إلى سـوريا والعـراق ولبنان 
وأوروبـا )راجـع الرسـم البيـاني 2(.10

بالإضافــة إلى ذلــك، لقــد ترتبــت آثــارٌ ســلبية عــلى بقــاء اللاجئين 

ــد أن  ــاني 3(، بع ــم البي ــع الرس ــةٍ )راج ــرةٍ طويل ــوريين لف الس

وصــل الأردن عــدة آلاف مــن اللاجئــين العراقيــين خــلال العقــد 

المــاضي )حــوالي 30,000 لاجــئ عراقــي مســجل لا يزالــون 

يقيمــون في الأردن( فالعديــد مــن المواطنــين الأردنيــين يعتقدون 

أن الســوريين هــم وراء انخفــاض الأجــورِ وارتفــاع إيجــارات 

ــلى  ــتولون ع ــم يس ــات وأنه ــذاء والمحروق ــعار الغ ــوت وأس البي

فــرصِ العمــلِ. ورغــم ارتفــاعَ الأســعار بســبب برنامــج الحــدّ من 

الدعــم في البــلاد، خــسرت شركــة الكهربــاء التابعــة للدولــة مبلــغ 

1,7 مليــار دولار في العــام 11.2014 كــما أدتْ الزيــادةُ الســكانية 

ــة  ــواردِ المائي ــلى الم ــط ع ــادةِ الضغ ــة إلى زي ــبة 9-10 بالمئ بنس

ــحيحة في الأردن. الش

رَ  و عــلى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، كثــيراً مــا حــذَّ

المعلقــون مــن أنَ النظــام الأردني كان مــرةً أخــرى “يحــوم عــلى 

ــة  ــاء الأزم ــعبية أو أعب ــراتٍ ش ــبب تظاه ــة” بس ــفير الهاوي ش

ــة أشــاروا إلى  ــر واقعي ــن أك ــين آخري ــد أنّ مراقب الســورية.12 بي

الاســتقرار العــام للنظــام وحتــى تقويــة وتدعيــم الســلطة. فقــد 

أشــار غريغــوري غــوس، عــلى ســبيل المثــال، إلى قــدرة النظــام 

الملــي عــلى تفــادي الغضــب الشــعبي مــن خــلال الموافقــة عــلى 

ــدةٍ  ــع الاســتمرار في ترســيخ قاع إجــراء إصلاحــاتٍ محــدودةٍ م

جديــدةٍ مــن الدعــم بــين النخبــةِ الاقتصاديــة في عــمّان.13 وحيث 

أنّ تداعيــات الراع الســوري خففّت الشــهيةَ لإحــداثِ تغييراتٍ 

شــاملة، يواجــه النظــامُ الآنَ ضغوطــاً داخليــة قليلــة. وفي الوقــت 

نفســه، تراجعــت معظــمُ جماعــاتِ المعارضــة بســبب الخلافــات 

السياســية بينهــا أو بســبب احتــواء النظــام لهــا أو تهدئتهــا مــن 

ــدولي، اســتفاد  ــة.14 وعــلى المســتوى ال ــزةِ أمــن الدول ــل أجه قب

ــه  ــأنّ موقعَ ــه ب ــين حلفائِ ــرةِ الســائدة ب ــن الفك الأردن أيضــاً م

9 تعاني الأرقام الرسمية للبطالة في الأردن، كشأن معظم إحصاءات البطالة، من قلة الإبلاغ بسبب أولئك الذين يفشلون في تسجيل أسمائهم “كعاطلين عن العمل”. 

 Table 2.3: Jordanian Population Age 15+ Years by “ . 2014 حسين شريم )رئيس غرفة تجارة الزرقاء(، مقابلة مع المؤلفين، الزرقاء، الأردن، 1 سبتمبر
http://www.dos.gov.jo/owa-user/< ،2013 توزيع نسبي(، دائرة الإحصاءات العامة، الأردن، عام( ”Activity Status, Urban-Rural, Governorate & Sex
The Patterns and Determinants of Household Wel-“ ،وائل منصور .>owa/emp_unemp_y.show_tables1_y?lang=E&year1=2013&t_no=17

.>http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6249< ،2012 البنك الدولي، أكتوبر ،”fare Growth in Jordan, 2002–2010
10 والجدير بالذكر أن العديد من الصادرات تمر عبر المناطق الحرة في الأردن والمناطق الصناعية المؤهلة، ولا يرتب عليها إلّا القليل من ريع الضرائب للحكومة. 

“Recent Monetary and Economic Developments in Jordan”، البنك المركزي الأردني.
http://jordantimes.com/< ،2014 ذا جوردان تايمز، 13 ديسمبر ،”Electricity Tariffs to Go Up According to Schedule in 2015 — Minister“ 11

.>electricity-tariffs-to-go-up-according-to-schedule-in-2015----minister
http://world.time.com/2013/01/16/jor-< ،2013 التايم، 16 يناير ،Jordan is Living Dangerously as Syria Burns“ ،21 راجع، على سبيل المثال

.>/dan-is-living-dangerously-as-syria-burns
13 غريغوري غوس، “ملوكٌ لجميع الفصول: كيف اجتازت الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط عاصفة الربيع العربي”، دراسة تحليلية، مركز بروكنجز الدوحة، رقم 

.>http://www.brookings.edu/research/papers/2013/09/24-resilience-arab-monarchies-gause< ،2013 8، سبتمبر
14 أحمد عبيدات )رئيس وزراء سابق وعضو في مجلس الأعيان(، مقابلة مع المؤلفين، عمّان، 4 سبتمبر 2014.

الرسم البياني 1: نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الأردني، 2014-2005

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

2014-2005نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الأردني، 

(الأول والثاني والتالث استناداً إلى أرقام الفصل 2014تمّ تقدير النمو للعام : ملاحظة) 2014البنك الدولي، البنك المركزي الأردني : المصدر



5
الأردن الحصين: تشغيل 
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الرسم البياني 2: خسائر التبادل التجاري الأردنية )مليار دولار أمريي( 
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الرسم البياني 3: عدد اللاجئين السوريين المسجلين
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الحســاس “اســراتيجي للغايــة لا يمكنــه أن يفشــل”.15 فــأيُ 

تهديــدٍ حقيقــي لاســتقرار الأردن المســتمر ســيرتب عليــه عــلى 

الأرجــح تدفــق المســاعداتِ الخارجيــة ، كــما حــدث في أعقــاب 

ــاء الأزمــة الســورية - ورغــم ذلــك،  انــدلاع الربيــع العــربي وأثن

ــم  ــن الدع ــل م ــوا القلي ــم تلق ــون إنه ــؤولون الأردني ــال المس ق
ــال”.16 “الفعّ

ــسِ الســياسي هــذا للنظــامِ  ــد ســمح مجــال التنف للأســف، لق

الأردني وحلفائِــه، وخاصــة الولايــات المتحــدة، بتجنــب الركيــز 

ــدى  ــا الإحســاسُ الســائد ل ــلاد. أم ــة للب ــة الداخلي عــلى التنمي

النظــامِ الملــي وحلفائـِـه، فهــو أنّ الأردن في وضــعٍ يمكّنــه 

ــرةِ  ــاً، دون المخاط ــة تقريب ــأي دورٍ في المنطق ــلاع ب ــن الاضط م

ــة  ــات الكافي ــير، نظــراً للضمان بالاســتقرارِ الداخــلي بشــكلٍ كب

أنّ،  إلا  العســكري.17  والدعــمِ  الخارجيــة  المســاعداتِ  مــن 

وبالنظــر إلى المشــاكلِ الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحاليــة التــي 

تعــاني منهــا حليفتــان اســراتيجيان للولايــات المتحــدة في 

المنطقــة، وهــما مــر واليمــن، يتعــين عــلى النخبــةِ الحاكمــة 

ــي  ــمَ الأجنب ــراضِ أنّ الدع ــن اف ــذرةً م ــون ح في الأردن أنْ تك

ــك،  ــن ذل ــدلاً م ــلي. وب ــتقرار الداخ ــدم الاس ــدرء ع ــي ل يكف

يكــرر الأردن وحلفــاؤه هــذا الرهــانِ الطويــلِ الأمــد مــن خــلال 

ــةِ الإســلامية. مشــاركةِ المملكــة العلنيــة في الحــربِ ضــدَّ الدول

15 يستحق الصحفي والمعلق إيساندر العمراني الثناء كأول من تقدم بهذه الحجة فيما يتعلق بمر، راجع “Too Big to Fail”، إيجبت إندبندنت، 27 

.>http://www.egyptindependent.com/opinion/too-big-fail< ،2010 يوليو
16 مسؤول رفيع المستوى في وزارة التخطيط ، مقابلة مع المؤلفين، عمّان، 3 سبتمبر 2014.

17 مقابلة مع أحمد عبيدات.
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يتناقــض دور الأردن العلنــي في الضربــاتِ الجويــة ضــدَّ الدولــةِ 

ــع  ــل م ــذرة للتعام ــا الح ــع طريقته ــيرٍ م ــكلٍ كب ــلامية بش الإس

الــراع في ســوريا. فلــم تعــرفْ الحكومــةُ رســمياً بوجــود 

ــة ولا  ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب ــة لوكال ــج التدريبي البرام

بعمليــاتِ دول الخليــج لتســليح الجماعــات المعارضــة الســورية 

داخــل الحــدود الأردنيــة. وحتــى طــرد الســفير الســوري بهجــت 

ســليمان مــن الأردن جــرى ترتيبــه بعنايــةٍ لتوصيــل رســالةٍ 

مفادهــا أنّ الأردن لديــه مشــكلة مــع الســفير تحديــداً، وليــس 

ــه.18  مــع نظــام الأســد برمت

مــن المؤكــد أن دخــولَ المعركــةِ ضــدَّ الدولــةِ الإســلامية يعكــس 

ــة  ــةِ الأمني ــة والمؤسس ــةِ الحاكم ــل النخب ــيرةٍ داخ ــاوفَ كب مخ

ــاشرة  ــير المب ــج غ ــن الداخــل والنتائ حــول الإرهــاب الناشــئ م

ــبراء  ــي للخ ــرأي التوافق ــلى الأردن. وكان ال ــوري ع ــزاع الس للن

ــق  ــماعَ المغل ــضروا الاجت ــن ح ــؤولين الذي ــار المس ــين وكب الأردني

ــذي نظَّمــه مركــز الدراســات الاســراتيجية هــو أنّ المشــاركةَ  ال

في ضربــاتِ التحالــف الجويــة كان “أمــراً ضروريــاً لحمايــة 

الأمــن القومــي الأردني” وأنّ “مركــز القــرار لم يكــن يملــك خيــاراً 

ــدولِ  ــه ال ــت في ــتٍ تراجع ــك، في وق ــة إلى ذل ــر”.19 بالإضاف آخ

المانحــة، أصبــح شــبح الدولــةِ الإســلامية أو المتطرفــين الإســلاميين 

ــرُ تلــك الــدول  الآخريــن الذيــن يهــددون حــدودَ المملكــة، يذُكّ

المانحــة بهشاشــةِ الأردن وبالحاجــةِ إلى تقديــم الدعــمِ الــدولي. 

ــه مــع شــبكة الــي بي سي في شــهر  ــةٍ للملــك عبدالل وفي مقابل

ــداً.  ــه حــول هــذه النقطــةِ مســتوى جدي ــغَ خطابُ ديســمبر، بل

ــا “حــربٌ عالميــة ثالثــة  فقــد وصــف الحــربَ ضــدَّ داعــش بأنهّ

ــجاعاً  ــون ش ــربي إلى أنْ “يك ــالمَ الع ــا الع ــرى”، ودع ــائل أخ بوس

ــد  ــاشر”.20 وق ــكلٍ مب ــا بش ــش ومواجهته ــه داع ــوفِ بوج للوق

حقّــق لــه هــذا الموقــفُ نتائــجَ إيجابيــةٍ، حيــث تعهّــد الرئيــس 

أوبامــا بزيــادةِ المســاعداتِ الأمريكيــة الســنوية إلى الأردن مــن 

660 مليــون دولار إلى مليــار دولار.21 

ومــع ذلــك، جــاءت مشــاركةُ البــلادِ في ضربــات التحالــف بمثابــة 

ح رئيــسُ الــوزراء عبــد  مفاجــأةٍ لكثــيرٍ مــن الأردنيــين. فقــد صرَّ

اللــه النســور في 6 ســبتمبر أنّ الأردن “لــن يخــوضَ حــروبَ 

الآخريــن”، في حــين أكــدَّ وزيــرُ الداخليــة حســين المجــالي أن “لا 

تهديــدات أمنيــة حقيقيــة” لحــدود الأردن حتــى بعــد أنّ بــدأت 

الضربــاتُ الجويــة، مــع إشــارةٍ من الحكومــة إلى أنّ الاســتفزازات 

الجديــدة ســتكون الحافــز الجديــد لأي تدخّــل.22 وكان مجلــس 

رفــض  قــد  الأردن  في  المســلمين  الإخــوان  جماعــةِ  شــورى 

ــلى  ــن ع ــلادِ لم تك ــحَ الب ــاس أنّ مصال ــلى أس ــاركة الأردن ع مش

المحــك، في حــين وقَّــعَ العديــدُ مــن الأعضــاء في مجلــسِ النــواب 

ــن  ــادر ع ــر الص ــى التقري ــرض. وحت ــسِ الغ ــةٍ لنف ــلى عريض ع

مركــز الدراســات الاســراتيجية المؤيــد للمشــاركة بشــكل عــام، 

تضمّــن عــدة تحفظــاتٍ في هــذا الشــأن، بــدءاً مــن انعــدامٍ تــام 

لاســراتيجيةٍ سياســيةٍ واســعة لإنهــاء الأزمــة الســورية ووصــولاً 

إلى القــدرة عــلى البقــاء غــير المؤكّــدة للولايــات المتحــدة وأعضــاء 

غربيــين آخريــن في التحالــف.

لقــد أظهــرت الغــاراتُ الجويــة ضــدَّ تنظيــم الدولــة الإســلامية 

حتــى الآن نتائــجَ متباينــة، فهــي أوقفــت تقــدّم التنظيــم 

ــلى  ــه ع ــوده وإرغام ــاحةِ وج ــصَ مس ــتطع تقلي ــا لم تس ولكنه

الراجــع.23 وفي غضــون ذلــك، يتزايــد القلــق في العواصــم 

18 أمجد عبد الهادي )المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت(، مقابلة مع المؤلفين، عمّان، 1 سبتمبر 2014.

http://bit.ly/1HQVLPR ،2014 19 “مركز الدراسات الاسراتيجية: الأردن وسوريا والحرب الراهنة نحو بناء جدول أعمال وطني”، جريدة الدستور، 6 أكتوبر

.>http://www.cbspressexpress.com/cbs-news/releases/view?id=41416< ،2014 5 ديسمبر ،”CBS This Morning“ ،20 الملك عبد الله الثاني، مقابلة مع تشارلي روز

http://www.reuters.com/arti-< ،2014 رويرز، 5 ديسمبر ،”Obama Promises More Aid, Loan Guarantees to Jordan“ ،12 ستيف هولاند

.>cle/2014/12/05/us-usa-jordan-idUSKCN0JJ1UF20141205
http://www.alaraby.co.uk/poli-< ،2014 22 محمد الفضيلات، “رئيس الوزراء الأردني: لن نشارك في ضرب داعش “، جريدة العربي الجديد، 6 سبتمبر

http://www.allofjo.net/index.< ،2014 ؛ “لا تهديدات أمنية للأردن”، جريدة كل الأردن، 28 سبتمبر>tics/274a0a7f-a115-4030-8679-d72cd20e8a70
.>php?page=article&id=78309

23  راجع رأي الخبراء الذين شملهم الاستطلاع في ناثان جنسن، “Experts Mixed on Effectiveness of U.S. Airstrikes Against ISIS”، واشنطن بوست، 21 

http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/11/12/experts-mixed-on-effectiveness-of-u-s-airstrikes-<  ،2014 نوفمبر
 How the West’s Campaign Against IS Lets“ ،ولنقد أوسع لأهداف التحالف ووسائله، راجع دانيال ليفي، وإيلي جرنماية، وجوليان بارنز- داسي .>against-isis/

http://www.middleeasteye.net/essays/how-wests-campaign-against-lets-region-< ،2014 ميدل إيست آي، 18 ديسمبر ”the Region off the Hook
.>hook-1631704210

 ليست معركة الأردن
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الغربيــة بشــأن حــدوث “ارتــدادات ســلبية” محتملــة في شــكل 

عــودة الجهاديــين أو المتعاطفــين مــع الدولــةِ الإســلامية لتنفيــذ 

هجــمات إرهابيــة محليــة.24 وتشــتدُّ حــدة هــذه المخــاوف في 

ــراق  ــوريا والع ــن س ــكلٍ م ــاورٌ ل ــراً لأنَّ الأردن مج ــمّان، نظ ع

ولكونــه موطنــاً لمجموعــة صغــيرةٍ مــن الناشــطين مــن التيــار 

الســلفي الجهــادي، وقــد انتقــل منهــم حــوالي 2,200 فــرد إلى 

ــة  ــم الأردني ــهدت المحاك ــراع.25 وش ــاركة في ال ــوريا للمش س

حــالاتٍ عديــدة ضــدّ الجهاديــين الســلفيين أو ضــدّ أولئــك 

المشــتبه بعودتهــم مــن القتــالِ خــلال العــام المــاضي. وأحــسَّ 

ــت وراء  ــة كان ــة الأردني ــزةَ الأمني ــأنّ الأجه ــاً ب ــون أيض محلل

ــر الجهــادي أبــو محمــد المقــدسي في شــهر  الإفــراجِ عــن المنُظّ

يونيــو وتبرئــة رجــل الديــن المتشــدّد أبــو قتــادة الفلســطيني، 

مــع تفاهــمٍ ضمنــي عــلى الأرجــح بــأن يلتــزم كلٌ منهــما 

برويــج فكــرٍ مضــادٍ لنهــجِ الدولــةِ الإســلامية بــين الســلفيين في 

الأردن.26 ولكــن تــمّ اســتدعاء المقــدسي للحضــور أمــام القضــاء 

في أكتوبــر بموجــب اتهامــاتٍ جديــدة، بعــد أن انتقــد التحالــفَ 

المناهــض للدولــة الإســلامية واصفــاً إيــاه بأنــه “حــربٌ صليبيــةٌ 

ضــدّ الإســلام”.27 وحظــرتْ وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية 

العديــدَ مــن الدعــاة ومنعتهــم مــن الخطابــةِ في مســاجد 

البــلاد، وأحالــتْ البعــضَ منهــم إلى محكمــةِ أمــنِ الدولــة 

ــةِ الإســلامية.  ــع الدول ــروا مشــاعرَ التعاطــفِ م ــم أظه لأنه

ــدِ مــن الضغــوط عــلى مــا  يقــوم النظــام أيضــاً بممارســةِ المزي

يعتــبره معارضــةً خطــيرة، وخاصــة بعــد ســنّ قوانــين جديــدة 

لمكافحــةِ الإرهــاب في شــهر يونيــو المــاضي. وقــد ألقــت قــواتُ 

الأمــن القبــضَ عــلى العــشراتٍ مــن المنتمــين لجماعــة الإخــوان 

المســلمين، بمــن فيهــم نائــب المراقــب العــام للجماعــة زكي بنــي 

أرشــيد، في الأشــهر الأخــيرة بتهــمٍ تتعلــق بالقانــون الجديــد. وفي 

الوقــت نفســه، شــدّد الملــك عبــد اللــه مــن انتقــاده لنشــاطات 
الجماعــة.28

جــراء  الشــعبية  الغضــب  موجــة  زادت  ذلــك،  غضــون  في 

ــذا،  ــر. ه ــدة المخاط ــن ح ــدس م ــة في الق ــات الإسرائيلي الممارس

وكانــت اســتجابةُ الأردن الرســمية والتــي اتســمت بالفتــور عــلى 

اســتمرار قيــام إسرائيــل بهــدمِ منازل الفلســطينيين وبنــاء وحداتٍ 

ســكنية، وكذلــك الاســتفزازات الأولية بشــأن المواقع المقدســة التي 

يُــشرف الأردن عــلى إدارتهــا، لتتيــح الفرصــةَ لحــركاتِ المعارضــة 

والجماعــات الإســلامية للطعــنِ في شرعيــةِ الحكومــة. ولعــلَّ 

http://www.brookings.edu/re-< ،2014 42   تشارلز ليسر، “تحديد معالم الدولة الإسلامية”، دراسة تحليلية، مركز بروكنجز الدوحة، رقم 13، نوفمبر

.36-34 ،>search/reports2/2014/12/profiling-islamic-state-lister

http://www.jordantimes.com/clashes-< ،2014 ذا جوردان تايمز، 18 مايو ،”Clashes Erupt Anew Along Syrian Border“ ،25 تايلور لاك

.>erupt-anew-along-syria-border

26   محمد الدعمه، “Abu Qatada, Maqdisi Can Unify Islamist Ranks Against ISIS: Experts”، جريدة الشرق الأوسط، 27 سبتمبر 2014، 

.>http://www.aawsat.net/2014/09/article55336996<

http://bit. ،2014 27  موفق كمال، “مدعي عام أمن الدولة” يوقف منظِّر التيار السلفي 15 يوماً استناداً لقانون منع الإرهاب، جريدة الغد، 27 أكتوبر

ly/1HKI6tA

http://bit.ly/1LDIUQm ،2014 28   تامر الصمادي، “قلق من التنظيم العسكري لـ “الإخوان” وتوقيف طلاب من الضفة الغربية”، جريدة الحياة، 6 ديسمبر

الرسم البياني 4: عدد اللاجئين السوريين المسجلين

الانتاج المحلي
3,4 %

% 96,6الواردات 

مصادر الطاقة الكلیة في الأردن

 (المتوفرةأحدث الأرقام) 2012الأردنية، وزارة الطاقة والروة المعدنية :المصدر
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الأردن الحصين: تشغيل 
الأموال لتفعيل الأعمال

ــسّر ردَّ فعــلِ الحكومــةِ المتشــدد للاســتفزازات اللاحقــة  هــذا يفُ

والمتعلقــة بالمســجد الأقــى عــلى خلفيــةٍ مــن العنــف المتصاعــد 

ــدس.29 والآن، إنّ  ــة الق ــطينيين في مدين ــين والفلس ــين الاسرائيلي ب

صفقــةَ الغــازِ المحتمــل أنْ تبُرمهــا الحكومــة الأردنيــة بقيمــة 15 

مليــار دولار مــع إسرائيــل، والتــي يعتبرهــا مســؤولون عــن شــؤونِ 

الطاقــةِ الأردنيــة بمثابــة إنجــازٍ رئيي لتلبيــة احتياجــاتِ البلاد من 

الطاقــةِ عــلى مــدى الســنواتِ القليلة المقبلــة )راجع الرســم البياني 

4(، تقــعُ هــي الأخــرى تحــت ضربــاتِ المعارضــة. وأثنــاء كتابــةِ 

هــذا البحــث، أعلنــتْ الحكومــة الأردنيــة أنها أوقفــت المفاوضات 

بشــأن هــذه الصفقــة، متذرعــةً بتأثــير القــرار الإسرائيــلي لمكافحــةِ 

الاحتــكار ضــدَّ الشركــةِ المتعــددة الجنســيات التــي تتــولى تطويــر 

حقــول الغــاز البحريــة الإسرائيليــة. ومــع ذلــك فــإن المظاهــرات 

الشــعبية قــد انتقــدت شراءَ الغــاز الإسرائيــلي لأســبابٍ سياســية، 

ــعِ  ــاً في البرلمــان عــلى التوقي ومــع إقــدام 79 مــن أصــل 150 نائب

عــلى عريضــةٍ لإلغــاءِ الصفقــة. وقــد ألمــح بعــضُ هــؤلاء النــواب 

إلى اتهامــاتٍ لم يسُــمع بهــا مــن قبــل، وهــي تتعلـّـق بالتدخــلِ في 
ــلِ الأجهــزةِ في القــرِ والمخابــرات.30 الشــؤونِ البرلمانيــة مــن قِبَ

 

وباختصــار، لقــد جعلــت مشــاركةَ الأردنِ في التحالــفِ ضــدَّ 

ــر التطــرف  ــاً إزاء مخاط ــر ضعف ــلاد أك ــلامية الب الدولــةِ الإس

ــذي  ــادِ ال ــن الانتق ــدٍ م ــا لمزي ــت قيادته ــما عرَّضَ ــلي، بين الداخ

ترُجعــه لأولويــاتِ حلفائهِــا الأجانــب )وخاصــة الغربيــين(. 

ــزِ العــربي للبحــوث  ــع، أظهــر اســتطلاعٌ للمرك وباعــراف الجمي

والدراســات في شــهر نوفمــبر أنّ غالبيــةً معتــبرة مــن الأردنيــين 

ــن  ــين الذي ــم الأردني ــن معظ ــه، ولك ــفَ وأهداف ــدت التحال أيّ

ــن  ــبروا أنّ المســتفيدين الرئيســيين م ــاركوا في الاســتطلاع اعت ش

ــران،  ــدة وإي ــات المتح ــل والولاي ــم إسرائي ــة ه ــاراتِ الجوي الغ

ــبَر  ــل أك ــا تمث ــي أشــاروا إلى أنهّ ــة الت ــدول الثلاث وهــي نفــس ال

ــة.31 يتعــين عــلى  ــنَ واســتقرارَ المنطق ــدّد أم ــي ته الأخطــار الت

الأردنيــين الآن أن يقارنــوا هــذه الآراءَ مقابــل معرفــة أنّ دولتهــم 

هــي الوحيــدة مــن بــين الــدول المشــاركة في التحالــف التــي وقع 

لهــا عنــر مــن عنــاصر قواتهــا المســلحة بيــد الدولــةِ الإســلامية، 

ــدام  ــب أو الإع ــه للتعذي ــي لتعرضّ ــمالٍ حقيق ــود احت ــع وج م
ــاركة.32 ــتمرَّ الأردن في المش ــا اس ــة إذا م ــاً، وخاص علن

ســيكون مــن الصعــبِ عــلى الأردن الراجــعَ وتغيــير اتجاهــه، نظراً 

لخطــابِ الملــك المتشــدد وقــت دخــولِ المعركــة، ولكــن ليــس من 

ــوطِ  ــاركتها في الخط ــلاد مش ــل الب ــراتيجياً أنّ تواص ــي اس المنطق

الأماميــة في التدخــل العســكري الأخــير بقيــادة الولايــات المتحــدة 

والــذي يتســم بضبابيــةٍ في أهدافــه ونطاقــه ومدتــه. فمــن بــين 

البلــدان المشــاركة في التحالــف التــي تقصــف أهدافــاً  في المناطــق 

الخاضعــة لســيطرة الدولــة الإســلامية، الأردن هــو إحــدى الدولتين 

ــا  ــجُ المحــلي الإجــمالي الإســمي فيه ــلّ النات ــي يق ــين الت الوحيدت

للفــردِ الواحــد عــن 10,000 دولار )الدولــة الأخــرى هــي المغرب(، 

بالإضافــة إلى أن الأردن هــي الدولــة الوحيدة التــي تجاور حدودها 

ســوريا والعــراق مبــاشرة، وواحــدة مــن بــين البلــدان القليلــة التي 

تســتضيف أكــر مــن مجــرد عــدد رمــزي مــن اللاجئــين. وفي حالــةِ 

ــرٌ  ــو أم ــكان، وه ــن الس ــد م ــزوح المزي ــورٍ كارثي ون ــدوث تط ح

مســتبعد ، فــإلى أيــن ســيذهب اللاجئــون؟ إلى الضفةِ الغربيــة؟ أم 

إلى إسرائيــل؟ أم إلى المملكــةِ العربيــةِ الســعودية؟

ــي  ــل يعن ــه. ب ــا يقدم ــه م ــس لدي ــي أنّ الأردن لي ــذا لا يعن ه

ببســاطةٍ أنّ لا بــد لحلفائــه أن يتصــوروا لــه الاضطلاع بــدور أكر 

ذكاءً، بمــا يضمــن لــه صيانــة أصولــه الاســراتيجية واســتغلالها - 

قدرتــه عــلى جمــعِ المعلومــات الاســتخباراتية وتأمــين الحــدود 

واســتيعاب اللاجئــين، وأن يكــون بمثابــة مركــزٍ للمســاعدات 

ــض هــذه الأصــول للمخاطــر مــن  ــدلاً مــن تعري الإنســانية - ب

ــدي المشــاركة  ــاشر. ويمكــن لمؤي ــال المب خــلال انخراطــه في القت

الأردنيــة الإشــارة إلى قلــةٍ من المســاهمات الفريــدة أو النجاحات 

التــي حققهــا ســلاحُ الجــو الأردني، في حــين يســتطيع المعارضــون 

ــار  لهــذه المشــاركة الإشــارةَ بســهولةٍ إلى المصــير المجهــول للطي

ــاعَ  ــة صن ــن مصلح ــش. م ــه داع ــذي أسرت ــبة ال ــاذ الكساس مع

القــرارِ في الأردن أن يتبنّــوا نظــرة مســتقبلية، والتقليــل مــن 

أهميــةِ الدعــمِ المبــاشر لمحاربــةِ الدولــةِ الإســلامية، والركيــز بدلاً 

مــن ذلــك عــلى معالجــةِ المظــالم السياســية الداخليــة، وتحديــداً 

مــن خــلال توفــير رؤيــةٍ اقتصاديــة ذات مصداقيــة. وعــلى المدى 

القصــير، لا بــد للتحالــفِ أن يحافــظَ علنــاً عــلى دورٍ فعّــال 

ــاتِ  ــن الطلع ــسِر م ــض في ال ــما يخُفّ ــف، بين ــلأردن في التحال ل

الجويــة الأردنيــة للحــدِّ مــن تعريضهــا للمخاطــرِ في المســتقبل.

29 استدعت الحكومة الأردنية سفيرها لدى إسرائيل للتشاور في 5 نوفمبر، وهو أمرٌ لم تبذل الحكومة أي تحرك للقيام بمثله خلال فرة القتال الطويلة في غزة في 

الصيف الماضي.
https://www.youtube.com/< ،2014 30  أنظر المناقشة في “معتز أبو رمان وعلي السنيد يتحدثان عن استقالات النواب”، جريدة رؤيا نيوز، 21 ديسمبر

.>watch?v=ZNUTvPPRkDU
http://www.dohainstitute.net/< ،2014 31  “استطلاع الرأي العام العربي حول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”، المركز العربي للبحوث والدراسات، نوفمبر

 .>file/Get/58a11c25-0f08-4cb5-9dda-fd65054eb5e3.pdf
http://www.washingtonpost.com/< ،2014 واشنطن بوست، 30 ديسمبر ،”Jordan Pilot Purportedly Interviewed by Islamic State“ ،32  هيو نايلور

.>world/islamic-state-media-captured-jordan-pilot-shot-down-over-syria/2014/12/30/45186ec2-ce82-41f5-a216-28252adca457_story.tml
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بــدا معظــمُ الذيــن أجرينــا معهــم المقابــلات متشــائمين حــول 

مــن الإصلاحــات، مؤكديــن عــلى  المزيــد  إجــراء  احتــمال 

بــدلاً  والاقتصاديــة  الأمنيــةِ  الأردن  مخــاوفِ  إلى  الالتفــات 

ــو  ــدُ المســؤولين، وه ــه أح ــذا التوج ــن ه ــبرَّ ع ــك. وع ــن ذل م

صحفــيٌ معــارضٌ ســابقاً، قائــلاً بغضــبٍ: “اكتفــوا واقبلــوا 

بالإصلاحــات السياســية التــي حدثــت”، في اشــارةٍ منــه إلى 

التعديــلاتِ الدســتورية المتفــق عليهــا في الأشــهر التــي أعقبــت 

ــقَ  ــاول تحقي ــن نح ــلاً: “نح ــة. وأردف قائ ــات الأولي الاحتجاج
ــة!”.33 ــدٍ للغاي ــعٍ معق ــوازنِ لوض الت

ومــع ذلــك، منــح تعديــلٌ دســتوري جديــد، وتــمَّ تقديمــه عــلى 

عجــلٍ إلى البرلمــان في أواخــر شــهر أغســطس، الملــك الســلطةَ 

القانونيــة الكاملــة لتعيــين رئيــس هيئــة الأركان المشــركة 

ــودة  ــن دون الع ــك م ــة، وذل ــرات العام ــرة المخاب ــر دائ ومدي

إلى البرلمــان المنتخــب مــن أجــل المشــورة أو الموافقــة إلى 

حــد مــا. وزعــم رئيــس الــوزراء عبــد اللــه النســور ومعلقّــون 

آخــرون أنّ هــذه الخطــوة كانــت ضروريــة “لعــزل” المناصــب 

ــن  ــد م ــل إجــراء المزي ــن المشــاعر الشــعبوية قب الحساســة ع

التمكــين للأحــزاب السياســية والبرلمــان.34 وبــرف النظــر عــن 

ــلطةَ  ــد الس ــل أن يزي ــذا التعدي ــأن ه ــن ش ــارات، م أي اعتب

ــاً أيضــاً  ــك حثيث ــما يســعى المل ــس إلا، بين ــاشرة للقــر لي المب

ــر  ــذي يوفّ ــر ال ــاع وتوســيعها، الأم ــادةِ تنشــيط وزارة الدف لإع

بــدوره منصبــاً آخــراً يعُيّنــه الملــك. بالإضافــة إلى ذلــك، يربــط 

ــين  ــات المعيّن ــك وترف ــين المل ــق ب ــل بشــكلٍ وثي هــذا التعدي

ــوم في حــال  ــادل الل السياســيين، مــما يجعــل مــن الصعــب تب
ــة.35 ــدوث فضيح ح

يبــدو أنــه مــن غــير المحتمــل حــدوث إصــلاحٍ ســياسي واســع 

النطــاق طالمــا أنّ النخبــة الحاكمــة في الأردن تــرى نفسَــها عــلى 

ــعبها.  ــن ش ــر م ــب أك ــا الأجان ــل لحلفائهِ ــن بالفض ــا تدي أنه

وهنــاك عــددٌ قليــل مــن علامــاتِ التقــدم، ومــن غــير الواضــح 

مــن أيــن ســيأتي الضغــط مــن أجــل المزيــد مــن التغيــير 

الســياسي. وكــما ذكرنــا ســابقاً، فــإنّ الكثــير مــن حــركاتِ 

المعارضــة، التــي ســبق لهــا أن فرضــت حــدوث بعــض التنازلات 

في عامــيْ 2011-2012، تعــاني مــن انقســاماتٍ داخليــة، وتميــل 

ــوريا، أو  ــة في س ــداث الدامي ــبح الأح ــبب ش ــوعِ بس إلى الخض

أنهــا تعرضــت للتجزئــة إلى أحــزابٍ عديــدةٍ صغــيرة متنافســة، 

ــة. إلا أنّ  ــة الحالي ــين الانتخابي ــاً إلى القوان ــك جزئي ــع ذل ويرج

واشــنطن لم تتوقــف عــن الرويــج إلى الديمقراطيــة، الأمــر 

ــداً عــلى أجنــدة حلفــاء الأردن الرئيســيين في  الــذي لم يكــن أب

منطقــة الخليــج. تفُضّــل الحكومــةُ الإسرائيليــة كذلــك التفاوضَ 

مــع الملــك ومــع عــددٍ محــدودٍ مــن النخبــةِ الحاكمــة بــدلاً مــن 

طيــف واســع مــن المجتمــعِ الأردني، علــماً بــأن قســماً كبــيراً من 

هــذا المجتمــع عــارض بشــدة أي تعــاونٍ معهــا.

ــتديرة  ــدة المس ــماع المائ ــاركين في اجت ــى المش ــك، حت ــع ذل وم

بمركــز الدراســات الاســراتيجية، المذكــور آنفــاً، أشــاروا إلى 

ــةٌ  ــة والشــارع”، وهــي حال ــين الدول ــة ب ــدانٍ خطــيرٍ للثق “فق

تفاقمــت بفعــل مشــاركة الأردن في الحــرب ضــدَّ الدولــةِ 

ــةً  ــلادِ عازم ــة في الب ــةُ الحاكم ــت النخب ــإذا كان ــلامية.36 ف الإس

حقــاً عــلى تقليــلِ المخاطــر التــي تهــدّد الأردن مــن قبــل 

الدولــةِ الإســلامية ، بالتــالي يجــب عليهــا أن تتخــلى عــن 

توقعاتهــا بــأنّ المواطنــين ســيتم تصنيفهــم وفقــاً لمعيــار مفهــوم 

الــولاء والانتــماء، أي بمعنــى الــولاء المطلــق، وأن تســمح ببعــض 

ــد  ــه النق ــة وتوجي ــاركتهم في الحكوم ــة لمش ــرص الحقيقي الف

لهــا، بــدلاً مــن مجــرد ترديــد الشــعارات الوهميــة عــن أهميــة 

القيــام بذلــك.37 ومــن شــأن هــذا النهــج أن يــؤدي إلى زيــادة 

صمــود النظــام الســياسي الأردني ومرونتــه. وعــلى النقيــض مــن 

33 وزير سابق لشؤون الإعلام والاتصال، مقابلة مع المؤلفين، عمّان، 2 سبتمبر 2014.

http://www.alrai.com/arti-< ،2014 43 عبد الله الحديدي، “النسور: الحكومات البرلمانية هدف التعديلات الدستورية”، جريدة الرأي، 7 سبتمبر

.>cle/668244.html

35 على سبيل المثال، جرت إدانة مديري دائرة المخابرات العامة السابقين سميح البطيخي ومحمد الذهبي بتهم الفساد في عامي 2003 و 2012، على 

التوالي.

36 “مركز الدراسات الاسراتيجية: الأردن وسوريا والحرب”، جريدة الدستور.

37 أحمد عبيدات، مقابلة.

نحو حوكمة فضلى
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الأردن الحصين: تشغيل 
الأموال لتفعيل الأعمال

ــك يجعــل  ــدِ المل ــدِ مــن الســلطةِ في ي ــز المزي ــإنّ تركي ــك، ف ذل

البــلادَ أكــر عُرضــة للمخاطــر، إذا مــا أصــابَ الملــكَ أيُ مكــروه.

ــضِ  ــكون ببع ــون يتمس ــن لا يزال ــاء الذي ــك الحلف ــد لأولئ لا ب

ــط -  ــشرق الأوس ــي في ال ــول الديمقراط ــابي للتح ــم الخط الدع

ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي - أن يشــجعوا  ولا ســيما الولاي

عــلى إدخــالِ إصلاحــاتٍ صغــيرة لكنهــا ملموســة، ســاعين بذلــك 

عــلى غلــب حلفائهــم - وتحديــداً في منطقــةِ الخليــج- الذيــن 

ينظــرون إلى أي انفتــاحٍ ديمقراطــي كمدخــلٍ يــؤدي إلى زعزعــة 

الاســتقرار. وينبغــي أن تشــمل هــذه الإجــراءات العمليــة مــا 

يــلي:

• توفــير دور أكــبر للحكومــات البلدية المنتخَبــة. وهذا 	

ــاع  ــة بالدف ــسِ الإقليمي ــماح للمجال ــأنه الس ــن ش م

ــا مجتمعاتهــم، والعمــل عــلى ضــمان أن  عــن قضاي

ــل  ــز الســلطة المظــالم الرئيســية، وتقلي تســمع مراك

ــة.  ــين ببعدهــم عــن شــؤون الدول إحســاس المواطن

لمــشروع  الأولويــة  إعطــاء  الأمــر  هــذا  يتطلــب 

قانــون اللامركزيــة ومــشروع قانــون المجالــس عــلى 

مســتوى المحافظــات، وفقــاً للأجنــدة التشريعيــة 

ــاً  ــةِ أيض ــلى الحكوم ــب ع ــاً.38 ويج ــددة ملكي المح

ــر  ــة أك ــن اللامركزي ــاليب م ــاد أس ــعى لإيج أن تس

إبداعــاً، عــلى ســبيل المثــال مــن خــلال نقــل بعــض 

الــوزارات الحكوميــة الرئيســية إلى المناطــق النائيــة، 

بــدلاً مــن تركيــز كافــةِ الدوائــر الحكوميــة )وآثارهــا 

ــة. ــة( في العاصم ــة الثاني ــن الدرج ــة م الاقتصادي

• تخفيــف القيــودِ المفروضــة عــلى الصحافــةِ الــواردة 	

البــلاد،  في  والمطبوعــات  الصحافــة  قانــون  في 

ــين.  ــة الصحفي ــن مضايق ــة م ــزة الأمني ــع الأجه ومن

ــن  ــة ل ــلى المعارض ــةِ ع ــرض الرقاب ــتمرار في ف فالاس

ــةِ  ــن عُزل ــيزيد م ــك س ــنَّ ذل ــي، ولك ــا تختف يجعله

القــر والأجهــزةِ الأمنيــة عــن معرفــةِ مخــاوف 

الشــعبِ وهمومــه.

• ــة 	 ــة مكافح ــالي لهيئ ــياسي والم ــم الس ــيع الدع توس

ــا بمكافحــةِ الفســاد  ــة، والســماح له الفســاد الأردني

بشــكلٍ مطـّـرد عــبر متابعــةِ الحــالات المنظــورة 

ــين  ــاهم في تحس ــما يس ــي، م ــكلٍ منهج ــا بش لديه

ــاج  ــة. إذ إنّ الشــعب يحت ــة الشــعب في الحكوم ثق

إلى رؤيــة نتائــج ملموســة لقضايــا معينــة. فالملكيــة 

ــة  ــل مراجعــة قضي ــودَ بالقــدوة، وتمثّ ينبغــي أن تق

ــي جــرى  ــك، الت ــة المســجلة باســم المل أراضي الدول

ــاريع  ــة مش ــقٍ لإقام ــتٍ لاح ــعٍ في وق ــا كقط إفرازه

ــين  ــلافِ ب ــية للخ ــةَ الأساس ــة، النقط ــة متنوع تنموي

ــلاد. ــة في الب ــةِ الشرقي ــل الضف ــات أه مجتمع

• ــوال 	 ــص الأم ــة تخصي ــادة الشــفافية بشــأن كيفي زي

للديــوان الملــي والجيــش وأجهــزة الاســتخبارات، 

حيــث ينُظــر في كثــيرٍ مــن الأحيــان إلى الضبــاطِ 

ــوال.  ــتنزفون الأم ــم يس ــلى أنهّ ــن ع ــؤولي الأم ومس

ــه  ــون ل ــن يقدم ــاء الأردن الذي ــلى حلف ــين ع ويتع

العســكرية والأمنيــة، وعــلى رأســها  المســاعدات 

الولايــات المتحــدة، الإعــلان عــن الكيفيــة التــي يتــم 

ــا [ ــي يقدمونه ــاعدات الت ــوال المس ــع أم ــا توزي به

ــا. ــه صرفه ــتفيدة] وأوج ــات المس ــلى الجه ع

• ــد 	 ــذي يعتم ــاب، ال ــون الانتخ ــر في قان ــادة النظ إع

عــلى الصــوت الواحــد، غــير القابــل للتحويــل، والذي 

يبــدو أنـّـه أصبــحَ لازمــةً ضعيفــة مــن كــرة تكــراره. 

ففــي الحــدِّ الأدنى، ينبغــي أن تشــملَ المراجعــةُ 

البرلمــان.  في  النســبي  التمثيــل  عــددِ  مضاعفــةَ 

وبعــيٍن حــذرةٍ ترنــو إلى المــدى البعيــد، يجــب عــلى 

الحكومــةِ أن تعمــلَ عــلى تســوية مســألةِ التمثيــل 

ــن  ــك م ــائري، وذل ــل العش ــل التمثي ــبي مقاب النس

ــسِ  ــح لمجل ــية تتُي ــاذج سياس ــاف نم ــلال استكش خ

ــما  ــبي، بين ــل النس ــق التمثي ــدرجَ بتطبي ــوابِ الت الن

ــن مجلــسُ الأعيــانِ تحقيــقَ تمثيــلٍ أكــر رمزيــة  يؤمِّ

ــية. ــق رئيس لمناط

38 رلى الحروب )نائب في البرلمان عن حزب أردن أقوى(، مقابلة مع المؤلفين، عمّان، 3 سبتمبر 2014. 
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حتــى لــو كان حلفــاءُ الأردن غــير مســتعدين للمخاطــرة 

باســتخدام المســاعدات الخارجيــة لتشــجيع الإصــلاح الســياسي 

في المملكــة، فــإنّ جميــعَ الأطــرافِ تبــدو محبطــةً مــن الأهداف 

والآليــات الحاليــة لتقديــم المســاعدات. ففــي المقابــلات التــي 

أجريناهــا، كان المســؤولون الأردنيــون يؤكّــدون عمومــاً أنّ 

ــين  ــه وجــود اللاجئ ــذي يمثل ــدولي، نظــراً للعــبء ال ــمَ ال الدع

الســوريين والإنفــاق الدفاعــي الــضروري، لم يكــن كافيــاً وغــير 

ــه  ــيراً مــا اســتفادت من موجــهٍ للــرفِ بالشــكل الســليم، وكث

الهيئــات والــشركات والمنظــمات غــير الحكوميــة الغربيــة 

المكلفــة بتنفيــذ المشــاريع.39 ومــن ناحيــةٍ أخــرى، أعربــوا بعضَ 

المســؤولون الأجانــب عــن ســخطهم مــن جــراء قيــام نظرائهــم 

التــي تواجههــا  التحديــات  بالمبالغــة في وصــفِ  الأردنيــين 

ــع  ــن المجتم ــوال م ــن الأم ــد م ــزاع المزي ــك لانت ــم، وذل بلاده

ــاف  ــراتيجية للالتف ــوع” الاس ــذه “الري ــين به ــدولي، متذرع ال

ــام  ــاق الع ــة في الإنف ــةٍ مطلوب عــلى إجــراء إصلاحــاتٍ جوهري
أو في الاقتصــاد.40

ــه لا  ــد أن ــن المؤك ــضرورة. م ــين خاطــئٌ بال ــن الطرف لا أحــد م

بــد للــدول الغربيــة ودول الخليــج أن تتحــركّ لاســتقبال أعــداداً 

كبــيرة مــن اللاجئــين الســوريين كإجــراءٍ للتضامــن مــع البلــدان 

المضيفــة والمثُقلــةِ بالأعبــاء، عــلى الأقــل لبلــوغ مســتوى أعــداد 

اللاجئــين الذيــن اســتوعبتهم ألمانيــا أو الســويد، واللتــين التزمتــا 

عــلى  لاجــئ،  و60,000  لاجــئ   80,000 حــوالي  باســتضافة 

ــام  ــين في القي ــير راغب ــاءُ الأردن غ ــلَّ حلف ــا ظ ــوالي. وإذا م الت

ــع حــدوث قــدرٍ معقــولٍ  ــذٍ توقّ ــك، فينبغــي عليهــم حينئ بذل

ــدٍ  ــلى بل ــمادِ ع ــة الاعت ــاد، كتكلف ــاءة والفس ــدم الكف ــن ع م

فقــير المــوارد نســبياً مثــل الأردن للتعامــل مــع هــذه المشــكلة. 

وفي الوقــت نفســه، يجــب عــلى الحكومــةِ الأردنيــة أن تعلــم 

ــإنّ التأخــير  ــين الســوريين، ف ــة اللاجئ ــا اســتمرت أزم ــه طالم أن

أو التبايــن في تجهيــز أمــوال المانحــين وتخصيصهــا ســوف 

ــق. ــادةً في التدقي يســتدعي زي

ومــع أخــذ هــذا في الاعتبــار، فــإن كلاً مــن المملكــة وحلفائهــا 

ــوالَ  ــمان أنّ أم ــة في ض ــةٌ واضح ــم مصلح ــراتيجيين لديه الاس

المســاعدات المســتقبلية تســاعد عــلى تعزيــز المؤسســات 

المــدى  عــلى  أســاسي  بشــكل  الأردني  والاقتصــاد  الأردنيــة 

الطويــل. إنّ الهبــة الســخية، التــي اتفقــت دول مجلــس 

ــن أن  ــا، يمك ــلى تقديمه ــام 2012 ع ــي في الع ــاون الخليج التع

ــغ  ــدّم مبل ــا تق ــدد، إذ إنه ــذا الص ــوذجٍ في ه ــة نم ــون بمثاب تك

ــاعدة في  ــنواتٍ للمس ــدة س ــدى ع ــلى م ــار دولار ع 3,75 ملي

والمــدارس  كالطــرق  وتجديدهــا،  التحتيــة  البنيــة  توســيع 

والمستشــفيات وشــبكات الميــاه، وغيرهــا.41 

ويجــب عــلى الولايــات المتحــدة أن تتخــذ نهجــاً مماثــلاً عنــد 

ــةِ لـــ 5 ســنوات  ــين المملك ــا وب ــرةَ التفاهــمِ بينه ــد مذك تجدي

أخــرى. وفي حــين أنّ مــن المقــرر أن تبلــغ المســاعدات الأمريكية 

مليــار دولار ســنوياً، ينبغــي تخصيــص المزيــد مــن هــذه 

المبالــغ المنتظمــة والمحــددة المواعيــد للــرفِ عــلى اســتثماراتٍ 

منتجــة في البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة في الأردن. وإذا مــا 

ــة،  ــوالٍ إضافي ــلى أم ــة بالحصــولِ ع ــة الأردني ــت الحكوم طالب

فينبغــي أن تخُصــص هــذه المبالــغ لتنفيــذ مشــاريعٍ مــن شــأنها 

أن تحُــدثَ تغيــيراً في بنُيــة الاقتصــاد، لا ســيما مشــاريع الطاقــة، 

كبنــاء محطــةٍ للطاقــة النوويــة تدخــل الخدمــة بحلــول العــام 

ــي.42  ــات الصخــر الزيت 2019، أو استكشــاف احتياطي

إلا أنّ تدفــقَ الأمــوال الاســتثمارية لــن يحقــقّ الكثــير إذا 

ــا. فعــلى  ــة وقدرته ــة الأردني ــا عــدم كفــاءة البيروقراطي أعاقته

ــة  ــة الخليجي ــفِ الهب ــوالي نص ــم صرف ح ــال، لم يت ــبيل المث س

39 مسؤول رفيع المستوى في وزارة التخطيط، مقابلة.

40 دبلوماسي غربي، مقابلة مع المؤلفين، عمّان، 3 سبتمبر 2014. ويتجسد هذا الانقسام أيضاً في تعداد اللاجئين السوريين في البلاد - حيث يشير المسؤولون 

الأردنيون إلى نحو 1,5 إلى 2 مليون من السوريين في البلاد، في حين يشير معظم المراقبين الخارجيين إلى العدد الرسمي البالغ حوالي 620,000 لاجئ سوري 

مسجل.

41 في البداية تم التعهد بتقديم 5 مليار دولار، مقسمة بين الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. ولكن قطر لم تقدم حتى 

الآن أي أموال من الجزء الذي تعهدت به وهو 1,25 مليار دولار.

42 لمعرفة المزيد عن الطموحات النووية في الأردن والصعوبات فيها، راجع نيكولاس سيلي: “The Battle Over Nuclear Jordan”، ميدل إيست ريبورت 

.>http://www.merip.org/mer/mer271/battle-over-nuclear-jordan< ،)2014 271 )خريف
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ــة  ــدولي، المثقل ــاون ال ــط والتع ــام 2014 لأن وزارة التخطي للع

بالأعبــاء، لم تســتطع تجهيــز مــا يكفــي مــن طلبــات تســتوعب 

المبلــغ.43 وعليــه، فــإن بنــاء القــدرات ســيكون مجــالاً رئيســياً، 

حيــث يمكــن لتدريــب تدعمــه الولايــات المتحــدة وربمــا 

الاتحــاد الأوروبي تكملــةَ الدعــم المــالي المقــدم مــن دول مجلس 

التعــاون الخليجــي، لضــمان أن الاقتصــاد الأردني يســتفيد مــن 

ــين يكتســبون الخــبرة  ــين الأردني ــك بسرعــة وأن البيروقراطي ذل

اللازمــة.44 لا بــد لــوكالات المعونــة الأجنبيــة أن تعهــد بــإدارة 

ــة  ــير الحكومي ــمات غ ــشركات والمنظ ــا لل ــاريع وتنفيذه المش

المحليــة، حيثــما كان ذلــك ممكنــاً. فالشراكــة القائمــة بــين 

ــع  ــين م ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس المفوضي

ــن الأردن  ــذ م ــي تتخ ــارد )IrisGuard(، الت ــرس ج ــة أي شرك

مقــراً لهــا، ومــع بنــك القاهــرة عــمان، لتســهيل عمليــة صرف 

ــما  ــه. ك ــذى ب ــداً يحُت ــاً جي ــبر نموذج ــة، تعُت ــات النقدي الدفع

ــدولي  ــط والتعــاون ال يجــب عــلى المســؤولين في وزارة التخطي

المطالبــة بمثــل هــذه الــشروط عنــد التفــاوض عــلى اتفاقيــات 

ــة. ــاعدات الخارجي المس

مــن جانبهــا، ينبغــي عــلى الحكومــة الأردنيــة أن تعمــل عــلى 

زيــادة الشــفافية في التفــاوض وتقديــم المســاعدات، مــما 

ســيؤدي إلى تعزيــز ثقــة الشــعب بــأنّ مشــاريعَ التنميــةِ ودعــم 

ــم  ــه لا يت ــة، وأن ــم اليومي ــين حياته ــهم في تحس ــة تسُ الميزاني

اســتنزاف الأمــوالِ بســبب الفســاد أو المصالــح الخاصــة. وأشــار 

عــددٌ ممــن أجريــت معهــم المقابــلات أيضــاً إلى أهميــة وجــود 

ــه  ــطٍ”، مــن شــأنه أن يقــوم بتوجي ــذي للتخطي ــس تنفي “مجل

ــا بشــكلٍ اســراتيجي، بمعــزلٍ  ــة وتسريعه الاســتثمارات الإنمائي

عــن العمليــة اليوميــة لجمــعِ الأمــوال وضغــوط الامتثــال مــن 
ــدولي.45 ــاون ال ــط والتع ــل وزارة التخطي قب

أمــا بالنســبة لإسرائيــل، ففــي حــين أنــه مــن غــير المرجــح أن 

ــه  ــاشرة، إلا أن ــةٍ مب ــد الأردن بمســاعداتٍ اقتصادي ــوم بتزوي تق

ــاوز  ــا يتج ــة بم ــا للمملك ــيع دعمه ــو توس ــد لإدارة نتنياه لا ب

خدمــة الأمــن والتنســيق. وبينــما تظُهــر عمليــة الســلامِ 

الإسرائيلية-الفلســطينية المتعــرة القليــلَ مــن علامــاتِ التقــدم، 

ــار  ــين الاعتب ــذ في ع ــين الأخ ــؤولين الإسرائيلي ــلى المس ــب ع يج

الآثــار غــير المبــاشرة لأفعالهــا في غــزة أو القــدس أو في الضفــة 

ــد  ــلي المتصاع ــر الأردني-الإسرائي ــراً للتوت ــة نظ ــة، وخاص الغربي

في الأشــهر الأخــيرة.46 وإذا اســتطاعت إسرائيــل تســوية مســألة 

إمــدادات الغــاز الطبيعــي إلى المملكــة في نهايــة المطــاف، فإنــه 

ينبغــي عليهــا أيضــاً التنســيق بهــدوءٍ مــع الأردن لتوفــير ميــاهٍ 

إضافيــةٍ بأســعارٍ تفضيليــة ملائمــة، في حــال وجــود فائــضٍ مــن 

المياه المحلاة لديها.47 

http://vista.sahafi.jo/art.< ،2014 ذا جوردن تايمز، 1 ديسمبر ،”Al Rai’s Qadamani on Gulf Cooperation Council’s Grant to Jordan“ 43

 .>php?id=10edc5f008439d1fd4da428e566d31023bdc7af4

44 ذكرت تقارير مستقلة ومسؤولون من وزارة التخطيط أنه قد جرى تعليق تنفيذ هبة دول مجلس التعاون الخليجي بسب نقص القدرات البيروقراطية. 

 ،)To Excel Consulting مسؤول رفيع المستوى في وزارة التخطيط، مقابلة؛ نسرين بركات )وزيرة التنمية الاجتماعية سابقاً والشريك المؤسس لشركة

عمّان، 31 أغسطس 2014.

45 مسؤول رفيع المستوى في بنك في عمان، مقابلة مع المؤلفين، عمّان، 3 سبتمبر 2014؛ مسؤول رفيع المستوى في وزارة التخطيط ، مقابلة مع المؤلفين.

http://www.al-monitor.com/pulse/ru/origi-< ،2014 المونيتور، 27 أكتوبر ،”Israel Should Protect ‘Old Front’ with Jordan“ ،64 أكيفا إلدر

.>nals/2014/10/jordan-israel-peace-anniversary-stability-yaalon-netanyahu.html

47 عملت محطات تحلية المياه في إسرائيل بنسبة 70 بالمئة فقط من طاقتها في العام 2014 بعد سنوات من هطول الأمطار بشكل كافٍ، راجع أفي بار- 

إيلي “With Rainfall Aplenty, Israel to Rely Less on Expensive Desalinated Water this Year”، هآرتس، 3 يناير 2014، 

 .>http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.566863<
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مــع عــدم وجــود نهايــةٍ قريبــةٍ في الأفــق للــراع الســوري الــذي 

ــةَ  ــدٍ أنّ الغالبي ــن الواضــح بشــكلٍ متزاي ــدو م ــده، يغ طــال أم

العظمــى مــن اللاجئــين، الذيــن يقيمــون الآن في الأردن نتيجــةً 

لذلــك، ســيظلون عــلى حالهــم لفــرة ممتــدة. ومــن الواضــح أن 

هــذا الوضــع لا يــروق للعديــد مــن المســؤولين الأردنيــين، نظــراً 

لتصاعــد التوتــر بــين اللاجئــين والمجتمعــات التــي تســتضيفهم 

بســبب المنافســةِ المتزايــدة عــلى فــرصِ العمــل وزيــادةِ أســعار 

ــد  ــاه. وق ــصِ الحــاد في المي ــن النق ــك ع ــذاء، ناهي الســكن والغ

أظهــرت اســتطلاعاتٌ أجراهــا مركــز الدراســات الاســراتيجية أنّ 

ــه  ــدود الأردن في وج ــلاق ح ــاً لإغ ــعبياً متنامي ــداً ش ــاك تأيي هن

ــاني 5(، الأمــر الــذي عــلى الأرجــح  اللاجئــين )راجــع الرســم البي

ــتٍ مبكــرٍ  ــام بهــذه الخطــوة في وق ــةَ عــلى القي ع الحكوم شــجَّ

مــن شــهر أكتوبــر.48 وفي 28 أكتوبــر، صرَّح وزيــرُ الخارجية ناصر 

ــى”،  ــا الأق ه ــتْ حدَّ ــا بلغ ــحٍ أنّ “قدراتنِ ــكلٍ واض ــودة بش ج

ــاً في مؤتمــر دولي حــول أزمــة اللاجئــين الســورية.49  متحدث

وكــما أشرنــا ســابقاً، فــإنّ المجتمــع الــدولي لديــه التــزامٌ واضــحٌ 

بالنســبة  الصدمــات”  “مــاصّ  دور  لتأديتــه  الأردن  لدعــم 

ــه الحضــور في  ــد الل ــرَ الملــك عب لاســتيعاب اللاجئــين، كــما ذكَّ

اجتــماع شــهر ســبتمبر 2014 الــذي عقدتــه الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة.50 ومــع ذلــك، فالحكومــة الأردنيــة أيضــاً لديهــا 

واجــبٌ لتنســيق أنشــطةِ الدعــم داخــل المملكــة، وذلــك 

لضــمان وصــول الأمــوال وصرفهــا بصــورةٍ ملائمــة وكذلــك 

ــين. ــة للاجئ ــة المضيف ــات المحلي ــاعدة للمجتمع ــم المس لتقدي

لقــد أبــدى العاملــون في مجــال تقديــم المســاعدات والبرلمانيون 

الأردنيــون عــلى حــدٍ ســواء دهشــتهم مــن حقيقــة أن الأردن 

بمســؤولية  يضطلــع  وزيــر  بمســتوى  منصبــاً  لديــه  ليــس 

ــل في  ــلاد الطوي ــخ الب ــين، عــلى الرغــم مــن تاري شــؤون اللاجئ

ــا، نظــراً  ــومُ إلى حــدٍ م ــرٌ مفه ــين.51 وهــذا أم اســتضافة اللاجئ

لحساســية المجتمــع الأردني مــن إضفــاء الطابــع الرســمي عــلى 

ــة  ــك، يتعــين عــلى الحكومــة الأردني وضــعِ اللاجئــين. ومــع ذل

ــن شــأنه  ــاً لمســؤولٍ عــلى مســتوى وزاري م اســتحداث منصب

أن يكــون نقطــة الاتصــال الرئيســية للــوكالات الإنســانية، 

التــي تقــوم بالتنســيق مــع العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة، 

كــوزارات الشــؤون الخارجيــة والداخليــة والتخطيــط، وكذلــك 

ــة. ــرات العام ــرة المخاب دائ

ــدولي  ينبغــي عــلى المســؤولين أيضــاً إتاحــة الفرصــة للبنــك ال

لإجــراء تقييــمٍ للآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة لوجــود اللاجئين 

ــان. وفي حــين أن  ــمَّ في لبن ــذي ت ــلٍ للتقييــم ال الســوريين، مماث

الحكومــة قــد تكــون حــذرةً مــن أن تحليــلاً كهــذا ســيُظهِْرُ أنّ 

للّاجئــين الســوريين تأثــيراً إيجابيــاً عــلى الاقتصــاد الأردني، فــإنّ 

إجــراءَ تقييــمٍ موضوعــي قــد يـُـؤدي إلى تقليــلِ الخلافــات حــول 

مســتوى احتياجــات الحكومــة. كــما أن مــن شــأن تحليــلٍ 

متعمــقٍ أن يســاعدَ الحكومــةَ في توزيــعِ المســاعدات عــلى 

ــة. ــةِ المتــضررةِ بصــورةٍ فعّال المجتمعــاتِ المحلي

ــرى  ــوف، س ــارج المأل ــلاً خ ــر قلي ــا أك ــا فكرن ــو أنن ــيراً، ل وأخ

المانحــة  والــدولِ  الأردنيــة  الحكومــةِ  مصلحــة  مــن  أنــه 

ــة  ــاهمات المحتمل ــر إلى المس ــدء في النظ ــواء الب ــد س ــلى ح ع

للّاجئــين الســوريين كفرصــةٍ إنمائيــة، بــدلاً مــن التعامــل معهــم 

أمنيــاً. وفي حــين أن وجودَهــم  أو تهديــداً  بصفتهــم عبئــاً 

يفاقــم المشــاكل الاقتصاديــة في الأردن، إلا أنّ هــذا الوجــود 

48 “استطلاع للرأي العام”، مركز الدراسات الاسراتيجية.

 Speech by Minister of Foreign Affairs & Expatriates Affairs His Excellency Nasser Judeh at the International Conference“ 49

Syrian Refugee Situation—Supporting Stability in the Region’ on‘”، سفارة المملكة الأردنية الهاشمية، واشنطن العاصمة، 28 أكتوبر 2014، 

http://jordanembassyus.org/news/speech-minister-foreign-affairs-expatriates-affairs-his-excellency-nasser-judeh-international<

 ”Remarks by his majesty King Abdullah II at the Summit on Threats to International Peace and Security caused by Terrorist 50

http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/speech-< ،2014 الديوان الملي الهاشمي، 24 سبتمبر ،Acts - United Nations Security Council“

.>es/view/id/545/videoDisplay/0.html

51 أندرو هاربر )رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن(، مقابلة مع المؤلفين، عمّان، 4 سبتمبر 2014؛ وفاء بني مصطفى )نائب في 

البرلمان الأردني عن محافظة جرش(، مقابلة مع المؤلفين، عمّان، 4 سبتمبر 2014.

اللاجئون: مكسبٌ وليس عبئاً
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ليــس الســبب وراءهــا.52 مــن الواضــح أن اللاجئــين الســوريين 

ــص  ــاسي المتناق ــم الأس ــةِ الدع ــواء لتكمل ــل، س ــدون العم يري

ــين  ــؤون اللاجئ ــامية لش ــة الس ــم المفوضي ــه إليه ــذي تقدم ال

وبرنامــج الأغذيــة العالمــي، أو لادخــار مــا قــد يكســبونه مــن 

مــالٍ للمســتقبل، أو لاســتعادةِ إحساســهم بالكرامــة مــن جــراء 

ــماد عــلى  ــن الاعت ــدلاً م ــة أنفســهم بأنفســهم، ب ــم إعال توليه

ــري. ــكلٍ ح ــاتِ بش الهب

لا بــدّ لــوزارةِ العمــل في الأردن أن تضــعَ توصيــةَ منظمــةِ 

عمــلٍ  تصاريــحَ  لمنــحَ  التنفيــذ  موضــعَ  الدوليــة  العمــل 

ــب  ــذي يتطل ــع ال ــددة، كالتصني ــاتٍ مح ــوريين في قطاع للس

مهــاراتٍ منخفضــة، أو الزراعــة، أو أعــمال البنــاء، حيــث عــلى 

الأرجــح ســتقلُّ النظــرة إليهــم بأنهــم يتنافســون مبــاشرةً 

ــلَ  ــا أنّ الدخ ــة.53 وبم ــفِ المرغوب ــلى الوظائ ــين ع ــع الأردني م

ــفَ الاســتهلاكِ  ــه هــؤلاء العــمال ومصاري ــذي ســيحصلُ علي ال

مــن جانبهــم )بالإضافــة إلى المســتثمرين الســوريين( ســيوجد 

ــح  ــحِ تصاري ــرح من ــن ط ــد م ــداً، لا ب ــاً جدي ــاطاً اقتصادي نش

لــةً - لا منافِســةً - لمجمــلِ الجهــودِ  العمــل باعتبارهــا مكمِّ

ــيدخلون  ــوريين س ــل. إن الس ــرصِ العم ــيعِ ف ــة إلى توس الرامي

ــرِ  ــع تع ــيما م ــةً ، لا س ــمي لا محال ــير الرس ــلاد غ ــاد الب اقتص

ــة والمســاعدات  ــات النقدي ــل المقــدم مــن مانحــي الهب التموي

الغذائيــة. إلا أنّ إضفــاء الطابــعِ الرســمي عــلى مشــاركتهم 

ســيُمكّن الحكومــةَ الأردنيــة مــن متابعــةِ الوضــعِ بشــكلٍ أفضل 

ــن شــأن  ــام. م ــلاد بشــكلٍ ع ــز نظــامِ العمــل في الب ــع تعزي م

ــل بعــض اللاجئــين  هــذه البرامــج أن تعمــل أيضــاً عــلى تحوي

بعيــداً عــن الحــدودِ الســورية بطريقــةٍ منظمــة، مــما ســيقللّ 

ــدد.  ــذا الص ــة في ه ــة الأردني ــة للحكوم ــاوف الأمني ــن المخ م

وســيكون مــن شــأن ذلــك أيضــاً توفــير فرصــاً تنمويــة واضحــة 

ــدود. ــن الح ــدة ع ــات البعي للمحافظ

52 على سبيل المثال، حتى قبل أزمة اللاجئين كان الاقتصاد في الأردن يشغّل نحو 400,000 عامل مري، فضلاً عن عشرات الآلاف من الإندونيسيين 

والبنغاليين في مصانع النسيج في البلاد )بما في ذلك المناطق الصناعية( على الرغم من ارتفاع معدل البطالة.

 ،”The Impact of the Syrian Refugee Crisis on the Labour Market in Jordan: A Preliminary Analysis“ ،53 سالم العجلوني وماري قعوار

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/< ،2014 منظمة العمل الدولية، 30 أبريل

.>wcms_242021.pdf

الرسم البياني 5: نسبة الأردنيين الذين عارضوا استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

المصدر: مركز الأردن للدراسات الاسراتيجية 2014
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في نهايــة المطــاف، لا يســعنا التشــديد بمــا فيــه الكفايــة عــلى 

ــو  ــاً ه ــين حق ــؤولين الأردني ــارُ المس ــكُ وكب ــاه المل ــا يخش أنّ م

مواجهــة تهديــد مــن متطرفــين مــن طــراز الدولــة الإســلامية، 

ــأتي عــلى رأس أولوياتهــم مســألة تطويــر  ــذٍ يجــب أن ت فعندئ

ــه أكــر شــموليةً واســتيعاباً. وينبغــي عليهــم  الاقتصــاد وجعل

ــة لجــيران الأردن في  ــام فرصــةِ الحصــةِ الســوقية المتضائل اغتن

المنطقــة، الذيــن تعــاني بلادهــم مــن الراعــات، ولا ســيما في 

ــز النمــو داخــل  ــع والســياحة، مــن أجــل تعزي مجــالْي التصني

الأردن. فقبــل عــدة أســابيع عــلى الإعــلان عــن شــنِّ ضربــاتٍ 

ــز  ــتوى في المرك ــعُ المس ــؤولٌ رفي ــددَّ مس ــوريا ، ش ــةٍ في س جوي

الوطنــي للأمــن وإدارة الأزمــات في الأردن أمــام المؤلفــين عــلى 

ــة الإســلامية عســكرياً - بــل يجــب  ــه “لا يمكــن هــزم الدول أنّ

ــذي تحظــى به...فالمســألة ليســت  ــم الشــعبي ال ــير الدع تدم

ــة...  ــة الداخلي ــة الجبه ــة مواجه ــل كيفي ــلامية، ب ــة الإس الدول

ــا يكفــي  ــا م ــا، وإذا لم يكــن لدين ــاءِ مجتمعن ــإذا لم نقــم ببن ف

مــن الاســتثمار الاجتماعــي والاقتصــادي، بالتــالي مهــما قدمّنــا 
ــاً”.54 ــنْ يكــونَ كافي في مجــالِ الدفــاع ل

ــكلة  ــو مش ــادِ ه ــار إلى أنّ الاقتص ــد أش ــكَ ق ــين أن المل وفي ح

البــلاد العظمــى في المــاضي، إلا أنّ المخــاوف الاقتصاديــة المزمنــة 

ــة  ــة الحالي ــا كالحمل ــة في زخمه ــتجابةً مماثل ــداً اس ــرْ أب لم تُ

ــد أنّ الإصــلاحَ الاقتصــادي  ضــدَّ الدولــة الإســلامية. ومــن المؤكّ

يتطلـّـب طبقــاتٍ مــن السياســات والاســراتيجيات والمفاوضــات 

عــلى المــدى الطويــل، عوضــاً عــن القيــام بإصــدار أوامــرٍ 

وتحديــد أهــدافٍ مســتعجلة وواضحــة. إنّ إيجــاد وســيلةٍ 

ــين عــن العمــل  ــين العاطل ــولٍ” للأردني مــا لتوفــير “عمــلٍ مقب

ــة  ــاواة الإقليمي ــدمِ المس ــن ع ــة ع ــوارق الناجم ــص الف وتقلي

سيســاهم بشــكلٍ أفضــل في معالجــةِ جــذورِ التطــرفِ العنيــف 

مــن أي عــددٍ مــن الاعتقــالات التعســفية أو الضربــات الجويــة. 

وتشــير التقاريــر إلى أنّ الدولــةَ الإســلامية تغُــري الفقــراءَ 

الأردنيــين بإعطائهــم رواتــب تبلــغ 1000 دولار شــهرياً، غــير أنّ 

مــن يلتحقــون بالجماعــاتِ المتطرفــة مــا زالــوا يفعلــون ذلــك 

بأغلبيــةٍ ســاحقةٍ انطلاقــاً مــن تطلعــاتٍ لم تتــم تلبيتهــا، ســواء 

ــة.55  ــية أم اقتصادي ــت سياس أكان

ــي  ــمِ الاجتماع ــز التناغ ــاب وتعزي ــماحِ الإره ــح ج ــم كب لا يت

ــات، ولكــنّ  ــع الهب ــعِ مــن خــلال توزي ــرِ المدق بالتصــدي للفق

مــن خــلال توفــير الفــرص للأفــراد الذيــن يــرون تباينــاً صارخــاً 

بــين توقعاتهــم الاقتصاديــة والممارســات عــلى أرض الواقــع التي 

ــة –  بطَ ــاتِ المحُّْ ــاخ التوقع ــاخ - من ــم. هــذا هــو المن لا ترضيه

م مســاهمةً )مــن أبنائـِـه( للحركــةِ الجهاديــة  جعــلَ الأردنَ يقُــدِّ

العالميــة أكــبر مــن حجمِــه، بمــنْ فيهــم مُؤسّــس تنظيــم 

ــاوي. ــو مصعــب الزرق القاعــدة في العــراق أب

 إنّ تقديــمَ تعهــداتٍ لدعــمِ الأردن بشــكلٍ مســتدام يمكــن

 بالتأكيــد أن يضــع الأســس لاقتصــاده ، ولكــن مهــما كان هــدف

 رأسَ المــال الأجنبــي دقيــق، إلا أنــه وحــدَه لــن ينتــجَ معجــزةً

رَ البنــكُ  اقتصاديــة في المملكــة. وعــلاوة عــلى ذلــك، كــما حــذَّ

 الــدولي، فــإنّ الاعتــمادَ المتواصــل عــلى تلقــي المســاعداتِ

بالــرواتِ لــلأردن  الاقتصــادي  الرفــاهَ  يرُهِْــنُ   الخارجيــة 

 الاقتصاديــة والأحــوالِ السياســية للــدولِ المانحــة.56 فحتــى

ــر في ــد تنظ ــج ق ــةِ الخلي ــاه في منطق ــخة في الرف ــدول الراس  ال

ــد  تقليــصِ الإنفــاق بســبب انخفــاضِ أســعارِ النفــط، مــما يؤكّ

ــل. ــذا القبي ــن ه ــماد م ــا اعت ــوي عليه ــي ينط ــرَ الت المخاط

يمكــن للولايــات المتحــدة وأوروبــا ودول الخليــج تشــجيع 

الاســتثمارات في الأردن مــن خــلال تســليط الضــوء عــلى الفرصِ 

الرئيســية لديــه )مثــل المناطــق الحــرة والمناطــق الصناعيــة(، أو 

عــبر ترتيــب زيــاراتٍ لوفــودٍ مــن المســتثمرين المحتملــين. كــما 

يمكــن لهــؤلاء الــشركاء العمــل عــلى تحســين دخــول البضائــع 

54 مسؤول رفيع المستوى في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مقابلة مع المؤلفين، عمّان، 3 سبتمبر 2014.

http://www.alaraby.co.uk/opinion/< .2014 55 راجع تحليل محمد أبو رمان، “داعش والنرة حضناً دافئاً للشباب!”، العربي الجديد، 3 نوفمبر

.>e2acee87-35fb-42ab-89f4-3fe0feaeb9d3

http://www-wds.worldbank.org/< ،2012 30 يونيو ”Hashemite Kingdom of Jordan: Development Policy Review“ ،56 البنك الدولي

external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/12/13/000333037_20121213230719/Rendered/PDF/NonAsciiFileName0.

.16 ,>pdf

التأكيد على الاقتصاد
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الأردنيــة إلى أســواقهم المحليــة. وبالمثــل، فالمســاعدات الإنمائيــة 

الهادفــة، عــلى النحــو المــوصى بــه أعــلاه، ســتكون محوريــة في 

مســاعدةِ الأردن عــلى تحســين اقتصــاده الريعــي الــذي يعتمــد 

عــلى المســاعدات. ومــع ذلــك، يتعــين عــلى الأردن تقبُّــل مثــل 

هــذه الجهــود الخارجيــة، والأهــم مــن ذلــك، أن يكــون متقبــلاً 

لأصحــاب المشــاريع والمســتثمرين المحليــين، وكذلــك لمشــاريع 

الأردنيــين المغربــين في الشــتات. وعــلى وجــه التحديــد، ينبغــي 

عــلى المملكــة أن تســعى جاهــدةً لتحســين وضعهــا، الــذي جاء 

ــة رقــم 117 عــلى قائمــة “ســهولة ممارســة الأعــمال”  في المرتب

ــحَ  ــدولي، إذا أرادت أن تصب ــك ال ــراه البن ــذي أج ــحِ ال في المس

ــاك  ــة.57 وفي حــين أن هن ــةً للنشــاطات الاقتصادي ــةً جذاب وجه

قضايــا أكــبر في مجــال التعليــم والروتــين البيروقراطــي لإعــادة 

النظــر فيهــا، فــإن الخطــوة الأولى الأساســية هــي إعطاء ســلطة 

حقيقيــة لمؤسســة تشــجيع الاســتثمار الأردنيــة لتكــون بمثابــة 

جهــة “اســتثمار واحــدة” فعليــاً للمســتثمرين المحتملــين، بمــا 

ــةِ  ــاط الناجــم عــن مراجع ــبَ التعــرض للإحب ــم تجن ــح له يتي

بالفســاد وبطبقــاتٍ مــن  جهــاتٍ متعــددة، تتســم غالبــاً 

ــة. البيروقراطي

وبالإضافــة إلى ذلــك، حتــى أولئــك الذيــن أجرينــا معهــم 

ــير  ــه غ ــين بأن ــي قائل ــمَ الأجنب ــدوا الدع ــن انتق ــلات مم المقاب

ــة أقــوى وأكــر صمــوداً ومرونــة، أقــروا  كافٍ البتــة لبنــاء دول

بــأنّ الأمــرَ يعــود إلى القيــادة في الأردن “لطــرحِ رؤيــة واضحــة 

للاقتصــاد”.58 وعــلى الرغــم مــن أن الملــكَ عبــد اللــه أمــر 

بإعــدادِ رؤيــةٍ اســراتيجية، “الاردن 2025” ترُكّــز على الســنواتِ 

ــا  ــل فيه ــإنّ التفاصي ــاد الأردني، ف ــن الاقتص ــة م ــشر المقبل الع

ــلاد،  ــي في الب ــود الوطن ــة الصم ــى خط ــة. وحت ــزال غامض لا ت

الرئيســية  التــي وُضعــت للإشــارة إلى مجــالاتِ الاســتثمار 

خــلال الســنواتِ الثــلاث المقبلــة، تبــدو أشــبه بقائمــة أمنيــاتٍ 

للحصــول عــلى المســاعدات الخارجيــة أكــر منهــا خطــة 

اســراتيجية لمســاعدة اقتصــادِ البــلاد عــلى النمــو ليقــفَ عــلى 

ــه. قدمي

بينــما يهــدف برنامــج التكيــف الهيــكلي لصنــدوق النقــد 

ــق  ــن طري ــة - ع ــي الدول ــدد” موظف ــص ع ــدولي إلى “تقلي ال

ــات  ــم إعان ــن تقدي ــل م ــدة والتقلي ــات الجدي ــد التعيين تجمي

الدعــم بشــكل مطـّـرد - يجــب عــلى النخبــةِ الحاكمــة في الأردن 

أن تفعــل أكــر مــن مجــرد تمهيــد الطريــق للســوق مــن أجــل 

ــال.59 ومــع التدمــير الواســع  دعــم النمــو الشــامل بشــكلٍ فعّ

للقــدرات الصناعيــة في ســوريا، والآن في العــراق، وإعــادة 

توجيــه طــرق التجــارة الرئيســية، وبوجــود قــوة عمــل قــادرة 

وجاهــزة، فــإن هنــاك فرصــة واضحــة للــشركات الأردنيــة 

للحصــول عــلى حصــةٍ أكــبر في الاقتصــاد الإقليمــي. ويجــب أن 

يســعى الأردن أيضــاً لتحديــدٍ علاقتــه بــدولِ مجلــس التعــاون 

الخليجــي بشــكل أفضــل وذلــك مــن أجــلِ خدمــة الأهــدافِ 

ــس  ــالي لي ــه الح ــعِ وضع ــلى رف ــل ع ــه العم ــة. ويمكن الأردني

ــل أيضــاً  ــد مــن دولارات المســاعدات فحســب، ب لتأمــين المزي

للضغــط مــن أجــلِ تعــاونٍ اقتصــاديٍ أكــبر مــن مجــرد عقــد 

ــاون  ــس التع ــدول مجل ــل الاقتصــادي ل ــق العم ــاءات لفري لق

ــر. ــيٍن لآخ ــن ح ــي والأردن م الخليج

وينبغــي عــلى وزارات التخطيــط والعمــل والتجــارة والتنميــة 

الاجتماعيــة التنســيق مــع القطــاع الخــاص كــما هــي ممثَّلــة في 

غــرف الصناعــة والتجــارة عــلى مســتوى المحافظــات، لتحديــد 

أيــن يمكــن للاســتثمارات الهادفــة في مجــالْي الصناعــة والبنيــة 

التحتيــة أن تخلــق فــرض عمــل وإنتــاج الصــادرات. لقــد قــدّم 

مشــهد بــدء تشــغيل التكنولوجيــا في البــلاد، عــلى ســبيل المثال، 

نموذجــاً واضحــاً عــلى تضافــر جهــود الحكومــة والصناعــة جنبــاً 

إلى جنــب لتطويــر قطــاعٍ بــارزٍ بصــورةٍ متزايــدة مــن الاقتصــاد 

الأردني.60 

وإضافـة إلى هـذا التنسـيق، يجـب عـلى الحكومـة اسـتخدام 

مزيـجٍ مـن الحوافـز الضريبيـة، فضـلاً عـن قدرتها الاسـراتيجية 

العمـل لعـمالٍ غـير أردنيـين ذوي أجـورٍ  عـلى منـح تصاريـح 

متدنيـة، مـن أجـل تشـجيع الاسـتثمارات في المناطـق المهمشـة 

تشـجيع  أيضـاً  وينبغـي  الرئيسـية.  الحضريـة  المناطـق  خـارج 

رجـال الأعـمال السـوريين البارزيـن، الذيـن يقيمـون حاليـاً في 

الأردن، عـلى الاسـتثمار في الاقتصـاد من خلال تأسـيس أو إعادة 

تأسـيس الشركات التي يمكن أن تسـتخدم السـوريين والأردنيين 

عـلى حد سـواء.

http://www.doingbusi-< ،2014 ممارسة الأعمال، 29 أكتوبر ،”Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency“ ،مجموعة البنك الدولي 57 

.>ness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf

58 إبراهيم بدران )وزير الربية والتعليم السابق(، مقابلة مع المؤلفين، جرش، 1 سبتمبر 2014.

59 يلاحظ هذا بشكل واضح في خطة الأردن حول “National Employment Strategy 2011-2020”، وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، يونيو 

.83 ،>http://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report-Details/ArticleId/36/National-Employment-Strategy< ،2012

60 الأمم المتحدة، “National Profile of the Information Society in Jordan”، اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا، 15 نوفمبر 2011، 

.>http://www.escwa.un.org/wsis/reports/docs/Jordan-11-E.pdf<
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ــة في  ــة الحاكم ــت النخب ــا إذا كان ــلى م ــيعتمد ع ــير س إنّ الكث

الأردن ســتحوّل مخاوفهــا مــن عــدم الاســتقرار وحالــة التطــرف 

في المنطقــة إلى أفعــالٍ مــن شــأنها أن تفيــد الاقتصــاد، وليــس 

ــر بالذكــر أنّ  ــك. الجدي مــن المســتحيل أن تقــوم المملكــة بذل

جــزءاً كبــيراً مــن انطلاقــة الأردن الأوليــة للتحديــث والتصنيــع 

ــمَّ عــلى الرغــم مــن  ــد ت خــلال خمســينيات القــرن المــاضي ق

أنّ حــرب 1948 مــع إسرائيــل عزلــت المملكــة فجــأة عــن 

ــيرة  ــداد كب ــتيعاب أع ــلى اس ــا ع ــة وأرغمته ــواق التقليدي الأس

ــؤتي  ــوم أن ت ــة الي ــة مماثل ــأن انطلاق ــن ش ــين.61 م ــن اللاجئ م

ــاعدات  ــن أي مس ــر م ــلاد أك ــة الب ــد مرون ــلى صعي ــا ع ثماره

ــكرية. ــرات عس ــة أو مغام خارجي

Networks of Privilege in the Middle East: The Politics of Economic Re- في كتاب ،”Fiscal Policy Reform in Jordan“ ،16 أوليفر ويلس

form Revisited، ستيفن هايدمان )نيويورك: بلجريف مكميلان، 2004(، 142-139.
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الأردن الحصين: تشغيل 
الأموال لتفعيل الأعمال

تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع لمعهد بروكنجز في واشنطن العاصمة، في العام 2008. ويعُتبر المركز نافذة المعهد في المنطقة ويقدّم بحوثاً 

وتحليلات مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

إشراك  على  مركّزاً  والدولية،  الإقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  المركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 

شخصيات بارزة حكومية وإعلامية وأكاديمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، بشأن أربعة مجالات أساسية:

العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، مع الركيز على أهميّة العلاقات بين دول المنطقة وكذلك العلاقات بين الشرق     )I(

الأوسط والولايات المتحدة وآسيا.   

الراعات والتحولات بعد الراعات، بما في ذلك مسألة الأمن وعمليات السلام وإعادة الإعمار.  )II(

الاسراتيجيات الاقتصادية والمالية في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.  )III(

الحكم والإصلاح المؤسساتي، بما في ذلك الدمقرطة والعلاقات بين الدول والمواطنين.   )VI(

يشجّع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح المجال أمام كافة وجهات النظر مهما اختلفت، على التبادل القيمّ للآراء بين منطقة الشرق الأوسط 

والمجتمع الدولي.

مستديرة ضمّت  موائد  ذلك  بما في  الفعاليات،  من  كبيراً  عدداً  ونظمّ  العالم  دول  مختلف  من  الخبراء  المركز عشرات  استضاف  تأسيسه،  منذ 

شخصيات رفيعة المستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يعُقد سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، قام المركز بنشر سلسلة 

من موجزات السياسة والأوراق التحليلية.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
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